Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





d by registered version 





Converted by Tiff Combine 








لوول لاز 
32% و چم e{‏ 
موی سل 


تاليف 


“ 


eae‏ الدولة العقديرية 
وجائرة نوبل العالية للا داب لعام ۱۹۸۹۸ 


۳ سشاروكامز مسق إلقىا 1 


ne‏ مصر للطباعة 
سعید جودة السحار وشرگاه 


Converted by Tiff Combine 








عب الأ ت 


ابريل » شهر الغبار والأكاذيب ۰ الحجرة الطويلة العالية 
السقف مخزن كئيب لدخان السجائر . الملفات تنعم براحة الموت 
فوق الأرفف . ويالها من تسلية أن تلاحظ الموظف من جدية 
مظهره وهو يؤدى عملا تافها . التسجيل فى السراکی , الحفظ فى 
الملفات » الصادر الوارد . النمل والصراصير والعنكبوت ورائحة 
الغبار المتسللة من النوافذ الغلقة . وساله رئيس القلم : 

هل أتممت البيان الطلوب ؟ 

فأجاب بلسان متراخ : 

مس نعم » ورفعته للمدیر العام . 

فرماه بنظرة نافذة لاحت كإشماع بلوری من وراء نظارته 
السميكة . هل ضبطه متلبسا بابتسامة بلهاء غير مبررة ٩‏ ۱ . 
ولکن هذه السخافات يجب أن تساغ فى ابریل » شهر الفبار 
والأكاذيب . 

ودبت حركة عجيبة فى رئيس القلم فشملت أعضاءه الظاهرة 
فوق المكتب . حركة تموجية بطيئة ولكنها ذات آثر حاسم . راح 
ينتفخ رويدا فيمتد الانتفاخ من الصدر إلى الرقبة فإلى الوجه ثم 





الراس . Glan‏ نیس زکی فى رئيسه بعینین جامدتین . وإذا 
بالانتفاخ البادىء أصلا بالصدر یتضخم فیزدرد الرقبة وال رآس , 
ماحيا جميع القسمات والملامح ؛ مكونا من الرجل فى النهاية كرة 
ضخمة من اللحم ؛ ويبدى أن وزنه خف بطريقة Unde‏ فمضت, 
الكرة تصعد ببطء أول الأمر ثم بسرعة متدرجة حتى طارت 
كمنطاد والتصقت بالسقف وهی تتأرجع . وسأله رئيس القلم : 

لاذا تنظر إلى السقف يا أنيس أفندى ؟ 

آه . ها هو يضبطه متلبسا مر ةأخرى . ورمقته الأعين بإشفاق 
واستهزاء . واهتزت الرءوس فى رثاء احتفاء بملاحظة الرئيس 
وتأييدا لها . وإذن فلتشهد النجوم على ذلك . حتى الهاموش 
والضفادع تعاملة أكرم وألطف . أما الحية الرقطاء فقد أدت خدمة 
لا تتكرر WSU‏ مصر القديمة . أنتم وحدكم أيها الزملاء لا خير 
فيكم والعزاء عندما نلتمس العزاء فى قول ذلك الصديق الذى 
قال : (فلتقم أنت فى العوامة , لن تتكلف مليما واحدا من 
إيجارها , وعليك أن تعد لنا كل شىء ) . 

وبتصميم مفاجىء راح يسرك مجموعة من الخطابات . السيد 
المحترم » اشارة إلى كتابكم رقم ۱٩۱۱‏ المؤرخ فى ۲ من فبراير 
۶ وملحقه رقم ۲۰۰۸ المؤرخ فى VA‏ من مارس ۱۹۱۶ أتشرف 
بالإفادة . ومع رائحة الغبار المتسللة ترامت من رادیو الطريق 
أغنية ( يا امه القمر ع الباب ) فتوقفت يده عن الكتابة وغمغم: 
(الله ) فقال زميله الایمن : 

يا بختك بقراغ البال . 





يا آولاد الأقدمية الطلقة ! . فى انتظار حلم لن يتحقق 


Fre RNR geen انا بك مر و‎ be Pen eer Gere 
. بغير صاروخ‎ 


ودخل الساعی فسرت فى بدنه رعدة رغبة فقال له : 

واحد سادة , 

فأجاب الساعى وهو يقف أمام مکتبه : 

- ستجده على مكتبك عندما ترجغ من مقابلة سعادة المدير 
العام . 

غادر الحجرة بقامته الطويلة الشضمة بحكم ضخامة عظامه 
لا بسبب أى درجة من الأمتلاء . 

فى حجرة المدير وقف أمام مكتبه خاشعا , وظل رأس المدير 
الأصلع مكبا على أوراق يراجعها عارضا لعینیه ظهر قارب 
مقلوب , وطارد بالبقية الباقية له من إرادته أى خاطر یمکن أن 
يعبث به فيوقعه فى مأزق وخيم العواقب . ورفع الرجل وجها 
مدببا مغضونا ثم رمقه بنظرة شوكية . أى خطأ يمكن أن يتسرب 
إلى البيان الذى نقله بعناية خارقة ؟ ۱ . 

سب طلبت منك بيانا مفصلا عن حركة الوارد فى الشهر 
الماضى. 

نعم يا سعادة البك وقد قدمته لسعادتك . 

أهى هذا ؟ 

نظر إلى البيان فقرأ على الغلاف بخط يده ( مذكرة عن حركة 
الوارد خلال شهر مارس مرفوعة إلى السيد مديرعام المحفوظات). 





هو پا افندم . 
انظر واقراً . 
رأى أسطرا مكتوبة بوضوح يليها فراغ آبیض , قلب الاوراق 
فى ذهول , ثم حملق فى وجه المدير العام کالابلة . 
قال الرجل بحنق : 
اقرا . 
سيدى المدير .. لقد كتبتها حرفا حرقا .. 
خبرنی كيف اختفت ؟ 
الحق أنه لفز غير قابل للتفسير .. 
ولکن آمامك آثار سن القلم ! 
سن القلم ؟ 
-آمطنی قلمك الساحر ! 
وتناول القلم بحركة حادة وراح پرسم خطوطا على غلاف 
البیان ولکنه لم يرسم Und‏ واحدا. . 
ليس به نقطة حبر واحدة ! 
تجلى الوجوم فى صفحة وجهه العريض فقال المدير 
بمرارة : 
- بدأت بكتابة هذه الاسطر , ثم فرغ الحبر , ولکنك 
استمررت فى الكتابة .. 
لم ينيس بكلمة . 
لم تنتبه إلى أن القلم لا يكتب .. 
حرك يده حركة حائرة . 





خبرنی يا سید آنیس كيف آمکن أن یحدث ذلك ؟ 

أجل كيف . كيف دبت الحياة لأول مرة فى طحالب فجوات 
الصخور بأعماق المحيط ! . 

لست أعمى فيما أظن يا سيد أئيس ؟ 

أحنى رأسه مستسلما . 

س ساچیب أنا منك . إنك لم تر الصفحة لأنك مسطول ! 

يا سعادة . 

هذه هی الحقيقة . حقيقة معروفة للجميع حتى السعاة 
والفراشين  Gy‏ لست واعظا »ولا ولى أمرك s‏ افعل بذفسك ما 
تشاء ؛ ولكن من حقى أن أطالبك بأن تمتئع وقت العمل عن 
البلبعة .. 

ايا سعادة . 

Ges —‏ من السعادة والتعاسة . حقق لى هذا الرجاء المتواضع 
وهو ألا تبلبع فى أثناء العمل .. 

— یشهد الله أنى مريض ! 

إنك المريض الأبدى .. 

لا تصدق ها .. 

- كفاية أنظر فى عينيك .. 

هو المرض ولا شیم سواه .. 

- ما رأيت فى عينيك إلا الاحمرار والظلام والثقل .. 

لا تستمع إلى كلام .. 

- عيناك تنظران إلى الداخل لا إلى الخارج كبقية خلق الله.. 





ثم ندت عن يديه الفطاتین بشعیرات بیضاء شعناء حركة 
وعید ؛ وقال بتيرة حادة : 

— للصبرحدود ؛ فلا تستسلم للتدهور بلا حدود » وأنت رجل 
فى الأربعين 2 وهی سن العقل فكف عن العبث .. 

تراجع خطوتين استعدادا للذهاب فقال الرجل : 

سأخصم من مرتبك يومين فقط ولكن احذر أن تعود . 

وسمعه وهو یمضی نحو ألباب يقول باز دراء : 

-متی تفرق بين الحكومة والغرزة ! 

وبرجوعه إلى الإدارة ارتفعت الرغوس نحوه مستطلعة . 
تجاهلهم وجلس ينظر إلى فنجان القهوة . وشعر بزميلة وهو 
يميل نحوه لیسال سؤالا فى الغالب فتمتم فى ضجر : 

كن فى حالك .. 

goals‏ من الدرج محبرة وراح يملا القلم . عليه أن يعيد 
البيان من جديد . حركة الوارد . لا حركة ألبتة فى الحقيقة . 
حركة دائرية حول محور جامد ؛ حركة دائرية تتسلى بالعبث . 
حركة دائرية ثمرتها الحتمية الدوار . فى غيبوبة الدوار تختفى 
جميع الأشياء الثمينة , من بين هذه الأشياء الطب والعلم 
والقانون , والاهل المنسيون فى القرية الطيبة . والزوجة والابنة 
الصغيرة تحت غشاء الارض . وکلمات مشتعلة بالعماس دفنت 
تحت ركام من الثلع . ولم يبق فى الطریق رجل . وأغلقت الابواپ 
والتوافذ . ونار الفبار لوقع سنابك الغیل .. وصاح الماليك 
صيحات الفرح فى رحلة الرماية . كلما عثروا على آدمی فى 


۱۰ 





مرجوش أو الجمالية آقاموا منه هدفا لتدریبهم . وتضیم الضحایا 
رسط هتاف الفرح الجنون وتصرخ الثکلی : ( الرحمة یا ملركك ) 
فینقض علیها الصائد فى یوم اللهو ۰ بردت القهوة وتغیر مذافها 
ومازال الملوك یضحك ملء شدقیه. وحل الصداع مکان الغیال 
وما زال الملوك يضحك . وهم يطلقون اللحی ويثيرون الفبار . 
ویفرحون بالأبهة والتعذیپ . 


ودب نشاط مرح فى الحجرة القاتمة مژذنا بوقت الانصراف . 


\\ 





ےت 


استوت العوامة فوق مياة النیل الرصاصية مألوفة الهيئة 
كوجه . بين فراغ إلى اليمين احتلته عوامة دهرا قبل أن یجرفها 
التيار ذات يوم » ومصلی إلى اليسار مقام على لسان عريض من 
الشاطىء مطوق بسور من الطين الجاف ومفروش بحصيرة 
بالية , دخل انیس زكى من باب خشبی أبيض يمتد | لى جانبیه 
سیاج من شجیرات البنفسح والیاسمین . فاستقبله عم عبده 
الخفیر قائما , یعلو بقامته العملاقة هامة كوخه الطینی السقوف 
با لا خشاب وسعف النخیل . ومضی إلى الصقالة فرق ممشى 
مبلط یکتنفه من الناحیتین أرض معشوشبة , یتوسط يمناها 
حوض من الجرجیر , وتقوم فى أقصى الیسری خميلة من 
اللبلاب ترامت كخلفية لشجرة جوافة UG‏ . وانهلت أشعة 
الشمس ملحة حامية من خلال سقيفة من آغضان الکافور 
منطرحة فوق الحديقة الصغيرة من آشجارها الفروسة فى 
الطریق . 

خلع ملابسه » وجلس بجلبابه الابیض فرق عتبة الشرفة 
الطلة على النیل یستقبل نسمة لطيفة . مستسلما للمساتها 


۱۲ 





all‏ :اونا تة قوق الاه الت اه سكت ساكل ي 
يتموج ولا Wor‏ © ولكنه موصل جيد ل#صوات السکان فى 
عوامات الشاطىء الآخر فى صفها الطويل تحت أغصان الجازورينا 
والأكاسيا وتنهد يصوت مسموع فساله عم عبده وهو يعد المائدة 
الصغیرة اللتصقة بالجدار الأیمن علی مبعدة مترین من الفریجدیر 
النور ج : 

-خیرا ؟ 

فتمتم ملتفتا نحوه : 

Re كرا فان وس‎ | pee a 

frente | er Pane اشر الأقن‎ reneged ee 

دائما ينتزع اعجابه . کشی, ضخم قدیم عریق فى القدم . 
وبحيوية النظرة النبثقة من دائرة التجاعید الصلبة . وربما 
آر‌هبه عمق الحفائر . أو هالة الشعر الأبيض الکث البارز من 
جيب جلبابه کازهار البلح . اما جلبابه الدمور النسدل کفطاء 
تمثال فینسدل على اللحم بلا عائق . وما اللحم إلا جلد على عظم. 
ولکن أى عظم ؟ ! . هیکل عملاق یناطح رأسه سقف العوامة 
ويشع کونه جاذبية لا تقاوم رهز حقیقی للمقاومة حپال الوت . 
لذلك يحب کثیرا محادثته رغم أن الماشرة بینهما لم تجاوز 
الشهر . 

وقام إلى السفرة واتخذ مجلسه . وراح یاکل قطعة من 
الكوستيليتة ممسکا بطرف الريشة وهو ینظر إلى الجدار الخشبی 


الطلی بغراء سماوى ؛ ويتابع برصا صغيرا زحف مسرعا فوق 


۱۳ 





الجدار ثم انزوی وراء مفتاح الکهرباء , وذکره البرص برئیس 
القلم ولکن لماذا ؟ . وألح عليه سؤال مباغت تری هل يوجد للمعز 
gual‏ الله الفاطمی ورثة یمکن أن یطالبوا ذات يوم بملكية 
القاهرة؟ 

كم عمرك ياعم عبده ؟ 

گان نف ورام الناوقان :الاک لاب ee Sell‏ لد علي 
بعل کات was‏ سارجة اا و اكيت كانها رم 
بهد السؤا ل اة الد 


! og pee 
: فأكد سؤاله بهزة من رأسه وهویتمطق فعاد العجوز یقول‎ 
we من آدرانی‎ 


لست خبیرا فى تقدير الاعمار » ولكن الراجح أنه كان يسعى 
فوق الارض قبل أن تفرس آول شجرة فى شارع النيل . ولم يزل 
قويا بالقياس إلى سنه لدرجة تفوق الخيال . 

يتفقد الفناطيس , ويجذب العوامة بحبالها تبعا للاحوال 
فتطيعه » ويسقى الزرع ؛ ويؤم المصلين ٠‏ ویحسن طهى الطعام . 

هل تعيش وحدك دائما فى الكوخ ؟ 

إنه بالكاد بسعنی وحدى .. 

هن أى بلد چئت يا عم عبده ؟ 

أووه! 

أليس لك من أقارب فى القاهرة ؟ 


لا أحد. 
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تعن شبيهاق قن ذلك على الأقل : إا لامك فلذية .. 

- تشكر ! 

إنك تأكل أكثر مما يجوز لشخص فى سنك . 

آكل ما أستطيع أن أهضمه .. 

ونظر إلى العظام المتخلفة من الكوستليتة وقال إن المدير 

العام لن يبقى منه ذات يوم إلا عظام کهذه العظام ء وكم يود أن 
يشهد محاسبته يوم الحساب , وراح يقشرموزة مواصلا تحقيقه : 

کی beams,‏ ایا 

— مذ جیہ يها إلى مرساها . 

متی كان ذلك ٩‏ 

E 

وصاحبها الأول هوصاحبها الیوم ؟ 

— تتابع عليها كثيرون 

وعملك هل يعجبك ؟ 

[جاپ بزهو : 

س آنا العوامة : لاتی أنا الحبال والفناطیس ‏ واذا سهوت 
re‏ يجب لحظة غرقت وجرفها التیار .. 

فضحك لاعتزازه الساذج الجذاب بنفسه » ورنا إليه ملیا ثم 
سال : 

- ما pal‏ شىء فى الدنیا ؟ 

بالسبعة والعافية : 

قب غا تفن ساخ ن ay)‏ لنش لويد وان ينان ۱ 
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متى عشقت امرأة آخر مرة ؟ 
س آووه ء. 
وبعد العشق ألم تجد شینا يسرك ؟ 
-قرة مينى فى الصلاة . 
— جمیل صوتك وأنت تؤذن .. 
ثم بنبرة مرحة : 
- ولست دون ذلك جمالا حين تذهب لتجىء بالكيف أو 
تفیپ لتعود بفتاة من فتيات الليل . 
فقهقه ماثلا برأسه المغطى بطاقية بيضاء إلى الوراء ولكنه 
له مان 
اليس کذلك ؟ 
فأجاب وهو يمسح بيده الکبیر ة على وجهه : 
- آنا خادم السادة . 
كلا . وهو العوامة كما قال . الحبال والفناطیس والزرع 
والطعام والمرأة والاذان . 
وقام متابطا الذشفة فدخل من باب جانبی فى ذات الجدار 
إلى الحوض لیفسل يديه » وعاد وهو یقول لنفسه إن الافراط 
وحده كان السبپ فى أن اكثر الخلفاء لم يعمروا طويلا . 
ورأى عم عبده منهمكا ثى تنظيف المائدة منحنى الظهر 
كنخلة مقوسة فسأله مداعيا: 
آلم تر عفريتا فى حياتك ؟ 


رأيت کل شی ء ۰ 


۱۹ 





يا 


خفیر | ذات » ای لم تحب هذه الحيا 


-- ھک کا امس 
يت م زو س ۳ 3 
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لهجرتها من أول يوم 
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r * ۰‏ 35 - ائلا : 
ألم تسكن أسرة شريفة هذه العوامة أبدا ؟ 


— آووه oe‏ 
- يا خفیر اللذات ۱ لو لم تحب هذه الحياة لهجرتها . من 


_ولکنی بنیت الصلی بیدی ! 

ونظر إلى الكتب الصفوفة فوق الأرفف التی تشغل الجدار 
الطویل إلن یسار داخل . 

مكتبة التاریخ منذ العصر الخالی حتی عصر الذرة . مجال 
خياله وكنز أحلامه . وتناول كيفما اتفق كتاب ك . ك . عن 
الرهبنة فى العصرالقبطى ليطالع فيه ساعة أو ساعتين قبل 
القيلولة كعادته كل يوم . وفرغ عم عبده من عمله فاقترپ منه 
مستطلعا آخر تعليماته قبل أن يذهب .عند ذاك ساله : 

ماذا يجرى فى الخارج يا عم عبده ؟ 

کالعادة ياسيدى. 

ألا جديد هناك ؟ 

لم لاتخرج ياسيدى ؟ 

کل يوم أذهب إلى الوزارة . 

- آمنی أن تخرج للفرجة .. 

فضحك قائلا: 

— عيناى تنظران إلى الداخل لا إلى الخارج كبقية عباد الله ! 

وصرفه وهو يوصيه بأن يوقظه قبيل المغرب إذا غلبه النوم. 
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کے 


قد allel‏ اشن ما يكن مف ا لكلف علن نور :هلال 
3a‏ اشنا يلن الشرقة وق قط الرسط من الهلال استکوت 
صينية نحاسية كبيرة , جمعت الجوزة ولوازمها . وهبط المغيب 
فرق الاشجار والماء فانتشر فى الجو حلم هادىء + وابت اسراب 
الحمام البيضاء تطیر سراعا فوق النيل . وتربع أئيس وراء 
الصينية رانيا إلى الفیب بعینین ناعستين على هيئتها بوجه عام 
فا سرف سير الق الاب فى الو الها فف 
تتغير أشياء . ستحل الاشکال الجردة والتكعيبية والسريالية 
والوجهية “كان ysl‏ والكافون.. و الأكاسيا» ,وعراس 
العؤاماث انا lucy‏ تيوت إلى آلقصر الططلين + ولكن ما هى 
الأسباب التى حولت طائفة من المصريين إلى رهبان ؟ . 

پنسا اهل عو كخة مها من راهب وإهكات 9 

وسرت هزة خفيفة فى العوامة بفعل قدم تسير فوق الصقالة 
فتأهب لاستقبال القادم . أقبلت فتاة معتدلة القامة ذات شعر 
ذهبى. مضت إلى الشرفة وهی تحييه بمرح فتمتم : 

اهلكو ان الغا 





لیلی زیدان صديقة الاعوام العشرة الاضية . عانس فى 
الخامسة والثلاشین كما ینبفی لرائدة فى فضاء الحرية مرقت من 
بؤرة محافظة . وأنت لم تمسها ولکن مسها الکبر . هذه التجاعید 
الخفيفة کالزغب حول طرف العين والفم » ومسحة من الجفاف 
القاسی القفر #ناء لم یترم بماء .یلم تزل بها ملاحة تشتهی 
فى البشرة الصافية رغم غلظ فى آرنبة GUY)‏ ونذیر غامض 
یزحف مهددا بالخراب » وکانت فى عصر خوفو ترعی الفنم فى 
شبه جزيرة سیناء ولکنها لم تترك آثرا إذ لدغها شعبان آعمی 

قالت دون أن تلتفت الیه كأتما تخاطب النیل : 

يوم شاق فى الوزارة ١‏ ترجمت مشرین صفحة فولسکاپ.. 

- وكيف حال السياسة الخارجية ؟ 

ماذا تتوقع ؟ 

- أنا لا أطلب إلا الستر .. 

غادرت موقفها إلى أقصى شلتة فى الجناح الأيمن للمجلس 
ثم جلست وهى تقول : 

— المنظر كما هو كل يوم » عم عبده جالس فى الحديقة 
کتمثال , وأنت هنا تعد الجوزة ! 

ذلك أن على الإنسان أن يعمل . 

وأذعن لإحساس مترنح فتمثل له المساء بشرا عابشا قد عمر 
الملايين من السنین . وراح يعرض بأمرأة عابدة للحب » » كلما 
هجرها محب ارتمت بين أحضان آخر . وقال إن ذاك سلوك يمكن 
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أن تفسر به أوجه القمر التتابعة من الحاق إلى البدر . 

فابتسمت ابتسامة باردة وقالت بسخرية مقلدة نبرته 
السابقة : 

ذلك أن على المرأة أن تحب ! 

ونحمفمت ( وغد ) فقرأ فى وجهها نذیرا خفیفا بالفضب ولكنه 
لم يعثر بأثر للكراهية فآمن بأنها لا تقاس فى لهوها بامرأة مثل 
فيكتوريا ملكة العصر المحافظ المشحون بالتقاليد . 

وسألها دون جدية ما : 

-لم لا تتخذين منى رفيقا ؟ 

ولا ألح Gale‏ بعینیه أجابت : 

— انك إذا استعملت الحب يوما كمبتداً فى جملة مقيدة 
فستنسى حتما الخبر إلى الأبد ! 

وتذكر كم كان متفوقا فى اللغة العربية مثل المدير الذى 
يشهد له بذلك قراره بخصم يومين من مرتبه لا لشىء إلا لأنه 
كتب صفحة بيضاء . وكما قالت له ذات يوم ( أنت بلا قلب ) فقد 
ذهب الأصدقاء ولم يبق فى العوامة منهم إلا خالد عزوز وليلى 
زيدان . ودون أى تمهيد قبض على ساعدها وقال : ( أنت الليلة 
لى أنا ) . لماذا خالد دائما ؟ وخالد نفسه ورثك بعد هجر رجب لك. 
وإذن فالليلة لى أثا . وارتفع صوته غاضبا مع آذان الفجر . أذن 
عم عبده فى الخارج وصرخت أنت کالجنون فى الداخل . ويسط 
خالد راحتيه ضارعا وهو يقول ( فضحتنا ). 

وضحكت لیلی أول الأمرثم بکت أخيرا , وطرحت مسألة 
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غاية فى الفلسفة فقيل إنها تحب خالد وأنها لذلك لا پمکن أن 
تذعن لرغبته هو رغم صداقتهما وإلا كانت بغيا . وصاح ليلتها أن 
الآذان أيسر على الفهم من تلك الألغاز . 

وقالت لیلی ناشدة تصفية الجو : 

- الصداقة أهم وهی التى لها البقاء . 

— ولك طول البقاء ! 

وكرس كرسيا يدخنانه معا فى فترة الانتظار فجذبت نفسا 
بشراهة ثم سعلت طويلا . وردد ما يقوله عادة من أن الكرسى 
الأول هو كرسى السعال ثم يجىء الفرج بعد ذلك . وقال لنفسه 
إنه لم يكن عجيبا أن يعبد المصريون فرعون ولكن العجيب أن 
فرعون آمن بانه إله. 

واهتزت العوامة بقوة وترامت أصوات مختلفة من الخارج , 
فنظر نحو المدخل المحجوب LUG‏ فان فرأى الأصدقاء يتتابعون فى 
حيوية » أحمد نصر » ومصطفى راشد ؛ وعلى السيد » وخالد عزوز 
.. مساء الخير .. مساء الجمال . وجلس خالد إلى جائب ليلى Lab‏ 
على السيد فقد ارتمى إلى يمين أنيس هاتفا : 

س أدر کنا ..! 

فراح أئيس يكرس ويرص ثم دارت الجوزة . وتساءل 
glen‏ غ 

هل من آخبار عن رجپ ؟ 

فأجاب آنیس وهو یخمن : 


- قال بالتلیفون إنه فى الاستدیو وإنه سيحضر فور الانتهاء 
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من العمل . 
وتالقت الجمرات فى الجمرة بفعل النسائم التدفقة من 
الشرفة . وبلغ نشاط آنپس أقصى مداه ٠‏ واکتسی وجهه الطویل 
الغريفن: بفبطة مستقرة Uy‏ ان الذي جعل من تاریخاانسانية 
مقبرة فاخرة تزدان بها أرفف الکتبات لا يضن علیها بلحظات 
تشيمكة بالمسرة as‏ 
ونظر خالد عزوز إلى على السيد متسائلا : 
هل عند الصحافة من أخبار جديدة ؟ 
فأوما على بذقنه نحو ليلى زيدان قائلا : 
س عند وزارة الخارجية .. 
- ولكنى سمعت أنباء مذهلة حقا .. . 
فقال انیس ساخرا : 
لا توجعوا رءوسنا ,ما آکشر ما نسم ولكن ها هى الدنیا 
باقية كما كانت ؛ ولا شیء يحدث على الاطلاق .. 
فقال مصطفی راشد محرکا تفاحة آدم : 
— وفضلا من ذلك فان الدنیا لا تهمنا كما أننا لا نهم الدنیا 
فى شىء . 
فقال أنيس زكى : 
ما دامت الجوزة دائرة فماذا يهمكم ؟ 
فرمقه خالد بإعجاب قائلا: 
— خذوا الحكمة من أفواه المساطيل . 
— اسمعوا ما حصل لى اليوم مع الدیر العام .. 


٤ 
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وسالها دون جدية ما : 


لم لا تتخذین منی رفیقا ؟ 


Yo 





وأثارت حکایه قلمه عاصفة من الضحك حتی علق علیها على 
السید قائلا > 

بمثل دلك القلم تدون معاهدات السلام .. 

واصلت الجوزة دورانها النفوم المشتعل . وانعقدت هالة من 
الهاموش حول مصباح النیون . آما خارج الشرفة فقد استقرت 
الظلمة واختفی النیل إلا آشکالا هندسية منتظمة وغیر 
منتظمة تعکسها مصابیح الطریق فى الشاطیء الاخر ونواقذ 
العوامات الضاءة . وتجلت صلعة الدیر العام کظهر قارب مقلوب 
فى قبضة الظلام . ووضح تماما أنه من سلالة الپکسوس فوجب 
أن يرتد إلى الصحراء وأسوأ ما یمکن أن تتوقع هو أن تنتهی 
السهرة كما انتهى شباب ليلى زيدان الأول وكالرماد الزاحف 
على جواهر الجمرات . ومن يا ترى الرجل الذى قال إن الثورات 
يدبرها الدهاة وینفذها الشجعان ثم یکسبها الجبناء ؟ 

وجاء عم عبده فأخذ الجوزة ليغير ماءها ثم أعادها وذهب 
دون أن ينبس . وخلع خالد نظارته الذهبية فمسحها وهى يثوه 
بإعجابه بالرجل العجوز . وخرج أحمد نصر عن صمته الالوف 
قائلا : 

إنه من نسل الدیناصور ! 

فقال مصطفى ر اشد : 

— لنحمد الله على أنه فى آرذل العمر والا ما ترك لنا 
امرأة gil‏ بها .. 

وأعاد آنیس على أسماعهم الحدیث الذی دار بینه وبين الرجل 
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ظهر اليوم فقال على السید : 

إن العالم فى حاجة إلى رجل فى عملاقیته لتستقر 

وحل صمت مؤقت فارتفعت قرقرة الجوزة » وترامى من 
الخارج نقیق ضفدع وصراخ صرار الليل . ومن خلال الدخان 

النتشر استكنت يد ليلى فى يد خالد . أصدقاء العمر ؛ والعزاء . 

وأنف أحمد نصرالطويل الأقنى لا يضاهيه فى شكله سوى أئف 
على السيد وإن نهض الأخير فى وجه أعرض وأميل للبياض . 
وتكلم الظلام خارج الشرفة فقال لا تكترث لشىء . انحدر صوته 
فع تفا غ جم كاب اران فطع السافة إلى عرزت شو ما 
Gaal‏ سبدة: ضوكيّة :+ وقال ایضا ل تجعل .من العياة ميك . اجل 
حتى المدير العام نفسه سيختفى ذات يوم كما اختفى الحبر من 
قلمك . ولم يعد للقلب من هم يحمله مذ دفن فى التراب أعز ما 
كان يملكه . وإذا آردت حقا ارتكاب حماقة للفت الأنظار إليك 
فتجرد من ثيابك وتبختر فى ميدان الاوبرا . وهناك ستجد 
إبراهيم LAG‏ فوق جواده وهو يشير إلى فندق الكونتنتال 
کاطرف دهاية للسياحة فى بلادنا . 

حتفل هذا كقوف نويا بن > 

انتظر حتى تذاع نشرة الأخبار . 

أئيس بك يتفلسف .. 

— والحق أنه جاء بسؤال لم يسأله أحد من قبل ! 

تساءلت ليلى زيدان ؟ 
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ها آخر OS‏ ؟ 
فأجاب مصطفی ر اشد : 
لم يعد هناك من نکات مذ أصبحت حیاتنا نكتة سمجة . 
ورنا إلى الظلمة خارج الشرفة فرأی حوتا هائلا یقترب فى 
هدوء من العوامة ۰ إنه لیس باغرب ما رأى فى النیل عند 
جثوم اللیل . لکنه فغر فاه هذه الرة كأنما یعتزم التهام العوامة . 
وتواصل الحدیث بين الساطیل بلا مبالاة فقرر أن ینتظر ما 
یحدث بلا مبالاة . وإذا بالحوت يتوقف عن التقدم . وإذا به يغمز 
بعينه وهى يقول ( أنا الحوت الذى نجى يونس . ) ثم تراجع 
واختفى . وعند ذاك ضجك أنيس . وسالته ليلى زيدان عما 
يضحكه فأجاب : 
-خيالات غريبة . 
وما لنا نحن لا نری شيئا ؟ 
فأجاب وهو لا يكف عن العمل : 
ذلك أن الامر كما قال الشيخ الكبير ( إن المتلفت لا يصل ) 
وانهالت التعليقات بلا ضابط : 
لا شيخ لنا يا دجال . 
ولا يوجد متر مربع من الأرض بمنجاة من الزلزال . 
وهو لا يخلو كذلك من الرقص والفناء .. 
— إذا آردت أن تضحك من القلب حقا فانظر إلى الأرض من 
فوق . 
يا بخت الذين مستقرهم فوق . 
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— ولکن بصدور اللائحة الالية الجديدة سيهدأ کل بال . 

هل تطبق اللأئحة على الحیوان آیضا ؟ 

ب روعی فيها أن تطبق على الحیوان أولا .. 

وها هو القمر ينتظر المهاجرين . 

وأخشى ما أخشاه أن يضيق الله بنا . 

كما ضاق كل شىء بكل شىء . 

وکما يضيق رجب بعشيقاته .. 

وكما يضيق الضيق بالضیق . 

والحل » ألا يوجد حل ؟ 

بلى » علينا أن نتماسك حتى نغير وجه الأرض . 

أو نبقى فيما نحن فيه وهو خير وأبقى . 

واهتزت الموامة بقدم آتية فتوقعوا ظهور رجب ولكن دخلت 
امرأة مرحة الحيوية لا يعيب جسمها الممتلىء الا أن نصفه الأعلى 
pain]‏ قليلا من الأسفل . سئية كامل ! . قلبث بینهم عینین 
رماديتين وتبادلت معهم القبلات . وأجلسها على السيد إلى جانبه 
وهى يقول : 

لم نرك من رمضان الماضى ! 

وقبل يدها مرتين ثم تساءل : 

زيارة عابرة ؟ 

فقالت بنبرة تنطق الراء غينا: 

- زيارة دائمة. 


هذه يعنى أن زوجك قد هجرك ! 
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فقالت وهى تتنارل الجرزة : 


أو أننى هجرته .. 

رنشت سحابة شرهة وهی تقول إشباعا لحب الاستطلاع الذى 
اكتنفها : 

— ضبطته يغازل جارة جديدة ! 

ايا خبر أحمر .. 

platy —‏ صوتى حتى سمعه سايع جار ! 

الاو 


— وترکت البیت والأولاد وذهبت إلى آختی فى العادی . 

- آمر مؤسف ولکنه ضروری لتجدید الحياة الزوجية . 

-وأول ما خطر لى بعد ذلك أن آزور عوامتی . 

هين الصواب ؛ والعین بالعين .. 

وأوما مصطفی راشد إلى على السید وهویقول لها : 

— چاء دور الزوج الاحتیاطی .. 

وتساءل انیس غاضبا : 

لماذا لا یکون دوری آنا هذه الرة؟ 

فقال على السید ملاطفا : 

- ولکنی احتیاطی سئية کامل منذ قدیم .. 

.. Gig 

- آنت سیدنا وتاج راسنا وولی نعمتنا . ولو كنت تهتم 
بالحپ لكان لك منه ما تشاء و آکثر .. 


- أنثت كاذب oe‏ 





فاشار إلى الجوزة قائلا : 
عمل اوقت مق نی 
- آوغاد ! .. سأقص علیکم ما حصل لى مع الدیر العام .. 
لكنك قصصته بتفاصیله , أنسيت يا ولی النعم ٩‏ ! 
— أوغاد » هذا يعنى أن الحياة ستمضی قبل أن نستوعب ما 
يمر بنا . 
ودارت الجوزة مختصة سنية کامل برماية أكبربصفتها لم 
تنسطل من رمضان الاضی . وقال أنيس لنفسه إنها سمراء 
وعصبية وتحب الضحك . ولا تنسی آولادها حتی فى غيبوبة 
الحب والسطل . وتعود فى النهاية إلى زوجها . لکنها تعاشره 
Uke‏ وتهجره عاما . وتقسم دائما أن Gall‏ عليه . وجاء بها رجب 
أول مرة . كما جاء يوما بلیلی زیدان . ذلك أنه إله الجنس وممون 
هوامتنا بالنساء . عرفت له جدا قدیما كان پسعی فى الفابات قبل 
أن يقام بناء واحد على ظهر الارض . كان یدفن فى أحضان 
النساء مخاوفه من الحیوان والظلام والچهول والوت . كان له 
رادار فى عینیه ورادیو فى آذنیه وقنبلة مجسمة فى قبضة 
یده. وحقق انتصارات عجيبة قبل أن یتهاری هالکا ؛ وأما حفیده 
ر چپ .. 
واهتزت العوامة وترامی صوت رجب القاضی وهو یقول 
مخاطبا شخصا معه ( على مهلك يا عزیزتی ..) 
حل فى نظراتهم الاهتمام فتمتم خالد : 
بالعلها We‏ جاء يها من الانتخدین : 
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وظهر من وراء البارفان بقوامه المشوق وسمرته الداکنة 
وقسماته الرشيقة تتقدمه فتاة دون العشرین عمرا › سمراء 
تنتظم وجهها الستدیر قسمات صغيرة دقيقة تنطق بالخفة . ولا 
شك أنه قرأ فى وجوه أصدقائه دهشة لحداثة سنها فقال باسما 
بنبرته الوسيقية : 

— أنسة سناء الرشیدی , طالبة بكلية الأداب .. 


YY 





et, EE نیت‎ 


ترکزت الاعین على القادمة الجديدة ولکنها لم ترتبك و آجابت 
بنظرة باسمة جريئة . 

وطوق رجب خاصرنها بذراعه وسار بها إلى مجلسه ثم 
آجلسها إلى جانبه وهو یقول : 

أدركنى پا ولی النعم ! 

فتسامل أحمد : 

أهام الآنسة ! 

فقال مستتكرا : 

علا پجوز الکذب آمام Tapes‏ صادقة ! 

وجذب نفسا طویلا عمیقا قویا حتی توهجت دقاق الجمرات 
فوق الکرسی نافثة لسانا راقصا من اللهب . آغمض عینیه 
تلذذا ثم فتحهما وهو یقول لسناء : 

- دعینی آقدم لك الاصدقاء الذین سیصیرون منذ الليلة 
أسرتك . 

وانتبه إلى وجود سثية کامل لاول مرة فصافحها بحرارة 
وخمن آسباب مجینها فوافقت بضحكة , ثم راح يقدمها قائلا: 
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› بئات الیردی دييه , زوجة وأم , امرأة ممتازة حقا‎ ga 
تفای تة‎ Gaal وی اقات الكدوالعائلن شید إلى‎ 
مجربة عرفت الأنوثة عذراء وزوجا وأما فهى تعد کنزا من الخبرة‎ 
للثتيات الصغیرات فى راما‎ 

es هه وا تا‎ eis 
بنظرة احتجاج لم تبلغ درجة الفضب » وتحول إلى لیلی زیدان‎ 
: قائلا‎ 

— آنسة لیلی زیدان ۰ خريجة الجامعة الامريكية » مترجمة 
Lg ih‏ جمال وثقافة إلى مركز باهر فى تاريخ المرأة الرائدة 
فى بلادنا , وعلى فكرة فان شعرها ذهبى حقيقة لا زيف فيه ولا 
سباع 

وتحول إلى أنيس زكى المنهمك فى عمله قائلا : 

- أنيس زكى » موظف بوزارة الصحة , ولى آمر عوامتنا ؛ 
وزير شئون الكيف . رجل مثقف كحضرتك وهذه مكتبته » وقد 
طاف بكليات الطب والعلوم والحقوق فعضی بعلومها دون 
شهاداتها Gis‏ رجل لا تهمه المظاهر . من أسرة ريفية محترمة, 
ولكنه يعيش منذ دهر وحيدا فى القاهرة GIS.‏ إنسان عالمى , ولا 
تسيئى الظن بسكوته إذا لم يحادثك كثيرا فهو يهيم فى اللکوت! 

والتفت إلى أحمد نصر قائلا : 

— أحمد gaa‏ مدير حسابات الشئون » موظف خطير , 
ومرجع فى عديد من الخبرات كالبيع والشراء وكثير من الشئون 
العملية المفيدة , وله ابنة فى مثل سنك ولكنه زوج شاذ يستحق 
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الدراسة , تصوری أنه زوج منذ عشرین عاما , لم یخن زوجه مرة 
واحدة ولم يمل عشرتها » ويزداد تعلقا بحیاته الزوجية , لذلك 
آقترح أن یکون موضع دراسة فى المؤتمر الطبی القادم .. 

و آشار إلى مصطفی ر اشد مستطردا : 

تا aly, lates AUN‏ الان اورت رام ناف 
وفیلسوف آیضا ؛ متزوج من مفتشة بوزارة التربية , وهو یتطلع 
بصدق إلى الطلق وسوف ینجم فى إدراكه زات ليلة » ولکن خذی 
حذرك منه فهو يقول إنه ما زال یفتقد حتی الیوم آنموذجه الفضل 
من النساء .. 

وربت على ظهر على السيد قائلا : 

- الاستاة على السيد »الناقد الفنى المعروف ؛ طبعا قرأت 
له كفيرا » واحب. lad! of‏ بانه. رمام کفیرا بت فاضلة 
خيالية, آما هن واقعه فهو متزوج من ائنتین » وصدیق سنية 
كامل + والبقية تأتى .. 

وأخيرا yl‏ إلى خالد عزوز وهو يقول : 

- الاستاذ خالد عزون ؛ فى الصف الأول من كتاب القصة 
eI‏ "مدنا وتا SLL g Wig ate‏ وسيارة واسومة فى دهت 
الفن للفن » فضلا عن ولد وبنت » وله فلسفة خاصة لا آدری كيف 
آسمیها ولکن الإباحية من سماتها الظاهرة .. 

وابتسم الیها کاشفا عن آسنان بیضاء نضيدة شم تمتم : 

— لم يبق من عوامتنا إلا عم عبده الذی مررنا بشبحه فى 
الحديقة ونحن فى طریقنا إلى هنا › وسوف تعرفینه بطبيعة 
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المال » وما من أحد فى شارع النیل إلا ویعرفه .. 
ونادی نیس عم عبده وأمره بتفییر ماء الجوزة فمضی بها من 
الباپ الجانبی ثم آعادها بعد قلیل وذهب , واتسعت عینا سناء 
عجبا لضخامته فقال رجب : 
— من حسن الحظ أنه مثال الطاعة والا فلو شاء لاغرقنا 
- لاخوف من الفرق مادام الحوت فى الاء . ويد الفتاة القاصر 
صفيرة کید نابلیون ولکن آظافرها حمراء مدببة کمقدم قارب 
سباق ٠‏ وبوجودها تکمل مجموعة قانون العقوبات الستحقة على 
اتتا 
وها هو الظلام قد بدأ يتكلم . 
تساءل مصطفى راشد محركا تفاحة أدم : 
وما تخصص الآنسة فى الآداب ؟ 
فاجابت بثبرة كفزل البنات : 
التاريم . 
فتاوه انيس : 
الله ! 
فصاح به رجب : 
— لیس تاریخها بتاريخك الدامی ولکنها معنية بالاشیاء 
الحلرة . 
ليس فى التاريخ آشیاء حلود . 
— کفرام آنطونیی وکلیوباطرة . 
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eal eee‏ و 

— على أى حال لم یقتصر كله على السیف والحية . 

وبدت سناء قلقة . ونظرت نحى البارفان متسائلة : 

ألا تخافون البوليس ؟ 

: مضنطفی: اش اها‎ Sola 

بولیس الآداب ؟ 

فقالت بعد أن سكت الضحك : 

والمباحث أيضا ؟ 

فقال على السيد : 

Loy _‏ نشاف البوليس والجيش والانجلیز والأمريكان 


والظاهروالباطن فقد انتهى بنا الأمرإلى ألا نخاف شيئا .. 


— ولكن الباب مفتوح ! 

فى الخارج عم عبده وهو كفيل برد أى أعتداء . 

وقال لها رجب باسما : 

لا تقلقى يا نور العين فالدولة منهمكة فى البناء ولديها 


ما يشغلها عن ازعاجنا .. 


وقدم لها مصطفى راشد الجوزة قائلا : 

دجريئ. هذا الشوغ من all‏ 

ولكنها اعتذرت برقة فقال رجب : 

- خطوة خطو , لقد بدا الانسان باظافره وانتهی بالساروخ . 
لها سيجارة . 


وفى دقيقتين قدمت لها سيجارة فتناولتها بشىء من الحذر 
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ولکنها رشقتها بين شفتيها . ورمقها آحمد نصر باشفاق فقال 
أنيس لنفسه إنه یخاف فى الحقيقة على ابنته ؛ ولو عاشت ابنتی 
لكانت فريتة لستاء . 

ولكن ما قيمة أن تبقى أى أن تذهب . أو أن تعمر كسلحفاة . 
ولا كان الزمن التاريخى لا شینا بالقياس إلى الزمن الكونى 
فنا معاضوة فى آلواقع لخوام: وها سقميل لفا مناة الخیل 
شینا جدیدا بستحسن ألا نسمیه ۰ فقال له صوت الظلام 
(أحسنت) . ولا أستبعد أن أسمع ذات ليلة نفس الصوت وهو 
يأمرنى بعمل خارق يذهل له من لا يؤمن بالمعجزات . وقد قال 
العلم فى النجوم كلمته ولكن ما هی فى الحقيقة إلاأفراد عالم 
آثروا الوحدة فتباعدوا عن بعضهم آلاف السنين الضوئية . فيا أى 
شىء افعل شینا فقد طحننا اللاشىء 

وسألها أحمد تصر بحنان : 

-وهل تجدین Gy‏ للمذاکرة ؟ 

فأجاب ر چب : 

— طبعا » ولکنها مولعة بالفن آیضا . 

فحذرته بسبابتها قائلة : 

لا تجعل منى موضوعا للسمر . 

— ويل لمن تحدثه نفسه بشىء من ذلك . 

فتساءل أحمد نصر : 

- تریدین أن تكونى ممثلة ؟ 

فابتسمت دون معارضة فاستطرد : 
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-ولكن .. 

tabled‏ رجت 

— اسکت يا رجعى »إن آشنع تهمة فى عصرنا هی الرجعية . 

وامسك بأصبعيه ذقنها فامال وجهها إليه ثم قال وهو 
يتفحصها باهتمام : 

— دعينى أدرس وجهك ؛ جميل ؛ تضمرنضارته قوة خفية , 
بلحة مسكرة ذات نواة صلبة » ونظرة فتاة قاصر ولكنها عند 
التقطيب تشع دهاء امرأة » أى دوریصلم لك 8 لعله دورالفتاة 
فى سیناریو لفز البحيرة! 

سألته باهتمام : 

ها دورها على وجه التحديد ؟ 

فتاة بدوية تحب صيادا ماكرا ممن يتخذون من الحب لهوا . 
يستهين بها أول الامر ولکنها تؤدبه وتمشيه على العجين .. 

هل اصلع له حقا ؟ 

إنما أنطق عن غريزة فنية يؤمن بها المنتجون والموزعون 
معا , لحظة من فضلك , زمى شفتيك › أرينى كيف تقبلين , 
أحذرى الخجل . الخجل عدو فن التمثيل ١‏ أمام الجميع « قبلة 
حقيقية بكل معنى الكلمة , قبلة يجب أن يتحسن بعدها الموقف 
و 

وطوفها بذر اعیه القویتین الطويلتين , وتلافت شفتاهما بقوة 
وحرارة فى صمت سکتت فيه الأشياء حتی القرقرة ۰ ثم صاح 
مصطفی راشد : 
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هذه لحة من الطلق الذی آرهق نفسی فى البحث عنه . 

وقال خالد عزوز بحماس متدفق : 

- أيها السادة , أهنئكم , يجب أن نهنىء أنفسنا جمیعا , يجب 
أن نحيى هذه اللحظة الحضارية الرائعة ‏ والساعة يمكن أن نقول 
إن الفاشية قد اندحرت تماما » وأن بديهيات أقليدس قد تلاشت › 
فتقبلى يا سناء -بلا ألقاب من الآن فصاعدا إعجابى .. 

فقالت ليلى زيدان باسمة : 

دع لأحد غيرك الكلام إكراما لى .. 


فقال متأسفا : 
- الفيرة ليشت غريزة كما يقول الجاهلون . ولکنها تراث 
إقطاعى | 


eels, geek‏ یا راققه الل الها pains‏ غ 
طينية مرهقة . وئمة شجرة معمرة فى البرازیل استوت على 
سطح الارض قبل أن یوجد الهرم . هل Gi‏ وحدی بين هولاء 
الساطیل الذی بضاحك هذه الموجة الستهترة ؟ . هل GE‏ وحدی 
الذی أسمعها وهی تهمس لى أن دق الباب آریعین دقة یتحقق لك 
ما لا يمكن أن یتحقق ؟ . فمتی آلعب بالجموعة الشمسية لعب 
الهواة بالکرة ؟ . وذات یوم دفعت إلى معركة دامية وأنا أخلص 

ومرق خارج الشرفة خفاش کالرصاصة . وراح یتامل نقوش 
الصينية النحاسية الرسومة على هيثة دوائر متداخلة تفصل 
بینها مساحات محفورة بالترتر قد غشاها الرماد ونفایات العسل 
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وتلافت شفتاهما بقوة وحرارة .. فى 
صمت سکتت فيه حتى القرقرة ..! 





وغفا غفوة قصيرة حيث یجلس Uy‏ فتح عينيه وجد مصطفی 
راشد وأحمد نصر قد ذهبا . وأغلقت الحجرة الطلة على الحديقة 
على لیلی وخالد » والحجرة الوسطی على سنية وعلی السید . آما 
رجب وسناء فقد وقفا فى الشرفة یتناجیان . لم تبق خالية إلا 
حجرته وآغلب الظن آنها ستغلق بابها فى وجهه هذه الليلة . 
وتناجی العروسان : 

كلا .. 

كلا ؟ ! . جواب لا يليق بعصرنا ! 

- المفروض أننى أذاكر عند صديقة .. 

— فليكن الدرس عند صديق ! 

ومد ساقه فصدم الجوزة فألقاها على جانبها فسال لعابها 
الأسود وتدفق نحو عتبة الشرفة . 

لا أهمية لشىء . حتى الراحة لا معنی لها . ولم يبدع 
الإنسان ما هو أصدق من المهزلة . 

وإذا بقامة عم عبده تحجب ضوء المصباح الفارق فى 


الهاموش. 

أن الأوان 9 

فعم. 

ومضى يجمع الأدوات ویکنس النفایات بهمة عالية ثم نظر 
إليه متسائلا : 


— فيها عروس جديدة ! 
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ألا يعجبك الحال ؟ 

فضحك قائلا : 

- فتيات شار ع الثيل الطف وأرخص .. 

فقهقه انیس طویلا حتى جرى صوته مدويا فوق سطع النیل ٠‏ 
وقال : 

يا جاهل » وهل هؤلاء كأولئك ؟ 

— عندهن أعضاء أكثر ؟ . 

.. ولکنهن سيدات محترمات‎ WS 

ا 

لا يبعن أنفسهن ولكنهن يمئحن ويأخذن كالرجال سوام 
بسا 

rene 

- آووه . 

وهل لذلك ستنام فى الشرفة حتی يغسلك الندی ؟ 

فحیاه مبتعدا وهی یقول : 

أنا ذاهب لصلاة الفجر . 

ونظر إلى النجوم وراج يحصى منها ما یستطیع عده . 
وآر‌هفه العد pis‏ جاءته نسمة عطرة من حديقة القصر . وهارون 
الرشید جالس على أريكة تحت شجرة مشمش والجواری يلعبن بين 
يديه . وأنت تصب له الخمر من إبريق من الذهب . ورق أمير 
الومنین حتی صار أصفى من الهواء وقال لك : 
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هات ما عندك .. 
ولم يكن عندك شىء فقلت قد هلکت . ولکن الجارية ضربت 
أوتار العود وغنت : 
وآذکر أيام الحصی ثم أنثنى 
على کبدی من خشية أن تصدعا 
ولیست عشیات الحمی برواجم 
عليك ولکن خل عينيك تدمعا 
فطرب الرشید حتی ضرب بیدیه ورجلیه فقلت ها هی فرصة 
لتهرب وانسحبت بشفة ولکن الحار س العملاق لحك فاتجه تحوك 
فجریت فجری وراءك شاهرا سیفه فصرخت مستفیثا بال رسول 
الله فأقسم ليرمين بك فى سجن بیتهم . 
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as‏ للفروت ومس تد يعن ادش با ری pany‏ في 
الجو النعاس والهدوء الشامل , وآسراب الحمام ترسم فوق النیل 
أفقا آبیض . لو فى الامکان أن يدعو المدير العام إلى العوامة 
لضمن لنفسه هدوءا كالغروب ولاستل من قبضته البرنزية 
أشواكها المؤذية 

وحسا آخر حسوة من الفنجان السادة الممزوج بالسحر ولعق 
بلسائه الرواسب 

واه اشفا clan OS Les‏ مب وتا طيلة سيوم 
وهما متلازمان »وآنست سناء أخيرا إلى الجوزة حتى همس أحمد 
نصر فى أذن رجب ( البنت صغيرة ! ) ولكنه أجابه همسا أيضا 
وهى مرتكز بكوعه على ركبة أنيس ( لست أول فنان فى حياتها !) 
وجعلت ليلى زيدان تردد ( الويل لمن تحترم الحب فى عصر لا يكن 
للحب احتراما ) . ولم يجد أحمد نصر من يفضى إليه يأفكاره 
المحافظة إلا أنيس المسالم فمال على آذنه قائلا : 

— جميل أن تدعی ساقطة الأمس بفیلسوفة اليوم ! 


فأجابه أنيس : 


$0 





هذا ما آل إليه حال الفلسفة بصفة عامة . 
وفرقع على السید باصابعه ملفتا الانظار إليه ثم قال بجدية: 
على فكرة يجب أن أبلفکم رسالة قبل أن تنسطلوا . 
فاتجهت إليه بعض الأنظار فقال بصوت واضح : 
سمارة بهجت ترغب فى زيارة العوامة ! 
استقرت عليه الأبصار فى اهتمام شامل » حتى أئيس نفسه 
وإن لم يكف عن العمل . 
الصحفية ؟ 
زميلتى الجميلة النابهة ! 
انقضت فترة صمت للاستيعاب والهضم » وتجلت فى الأعين 
نظرات غامضة حتى تساءل أحمد نصر : 
لكن NU‏ ترغب فى زيارتنا ؟ 
-أنا السئول عن إثارة اهتمامها بكم بأحاديثى العريضة عن 
العوامة ! 
فقال رجب القاضى : 
— أنت طويل اللسان ولكن أتحب صاحبتك العوامات ؟ ! 
— ليس الأمر Wis‏ ولكنها تعرف أو تسمع عن AST‏ من 
شخص فى العوامة ۰ آنا مثلا صديق وزميل . خالد عزوز من 
قصصه , وأنت من أفلامك .. 
هل عندها فكرة هما يدور هنا ؟ 
- تقريبا , وجونا ليس بالغريب عليها بحكم عملها وخبرتها 
بالحياة . 
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|ذا حکمنا علیها بما تکتب فهی جادة لدرجة الرعپ . 
— وانها لکذلك فى الواقم ولکن فى کل انسان جانب پنشد 
العلاقات الانسانية العادية . 
فتساءل آحمد نصر فى شىء من الضیق : 
هل لها جولات مماثلة ؟ 
- آظن ذلك » هی ودود حقا وتحب الئاس .. 
فقال أحمد نصر آیضا : 
— ولکنها ستصادر حریتنا .. 
لا .۷۰ .۷۰۷۰ تحمل هما من هذه الناحية .. 
هل تشاركنا فيما نحن فيه ؟ 
إلى حد ما ء أعنى فى الأمور البريئة .. 
— البريئة ! .. هذا يعنى آننا سنكون موضوع تحقيق 
صحفى ! 
فقال بتوکید : 
- نها قادمة للتعارف لا لشیم آخر . 
لا تهتم بالوضوع أكثر من ذلك وإلا ضاع التدخین هباء . 
وتذکر كيف استقبل الفرس أول نبأ عن الغزو العربی . وابتسم . 
ورأى على سطح الصينية عدیدا من الهاموش الهالك فخطر له 
أن يسال : 
إلى أى نوع من الکائنات ینتمی الهاموش ؟ 
اعترض السوال آفکارهم فى تطفل مزعج ولکن مصطفی 
راشد أجاب ساخرا : 
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من الحیوانات الثديية . 

واستطرد على السید قائلا : 

ما على الرسول إلا البلاغ . فإذا لم يرق لكم دعوتها .. 

لکن رجب قاطعه قائلا : 

لم نسمم رأى الجنس الآخر .. ؟ 

ولم تبد لیلی زیدان اعتراضا , ولا سنية کامل › آما سناء 


فقالت : 
لندع الرأى لائیس وأحمد ومصطفی فهم فى حاجة إلى 
صديقة ! 


ولكن على السيد اعترض قائلا : 

لا .. لا يصع التفكير فى ذلك .. ۷ تحرجونی وحياة أمكم .. 

فتساءلت سناء وهی تزيح بأناملها خصلة ضالة عن حاجبها : 

— إذن ناذا تود أن تجی, ؟ 

قلت ما فيه الكفاية .. 

فتساءل أنيس : 

إذا كان الهاموش من الحيوانات الثديية فما وجه الإصرار 
على أن صاحبتكم ليست من ذلك النوع ؟ 

فقال على السيد موجها خطابه للجميع دون توقف عند 
مقاطعة أنيس : 

— حریتکم مكفولة فى كل شىء ؛ فى القول والفعل ‏ فى 
التدخين والبذاءة » لا تحقيق ولا دراسة , ولا أى نوع من المكر 
الصحفى » ثقوا بذلك كل الثقة ؛ ولكن لا يليق أن تعامل معاملة 
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! Viale امرأة‎ 

- آعنی آنها آنسة فاضلة ١‏ کای واحدة منکن » لا تقبل أن 
تعامل كامرأة مستهترة .. 

فقال أحمد نصر : 

.. أنى لا أفهم شيئا‎ gall 

هذا هو التوقم منك Gal Letts‏ القرن التاسع عشر ؛ ولكن 
الجميع يفهموننى بلا صعوبة على الاطلاق .. 
فقال خالد عزون : 

— لعلها رغم مقالاتها الأسبوعية برجوازية قحة. 

— ليست من البرجوازية فى شىء مما تعنیه .. 

وقال مصطفى راشد : 

ققدم لنا عنها فذلكة مفيدة .. 

— حسن ,2 هی فى الخامسة والعشرين , لیسانس لغة 
انجليزية» وقد حصلت عليه وهی دون العشرين بقليل . صحفية 
ممتازة أكبر بكثير من سنها . وذات آمال أدبية ترجو أن تتحقق 
ذات يوم » ممن يأخذن الحياة مأخذ الجد وإن تكن لطيفة المعشر . 
ومعروف أنها رفضت زواجا برجوازيا فاخرا رغم مرتبها الصغير. 

لماذا ؟ 

- الرجل دون الأربعين » مدير مؤسسة » صاحب عمارة كخالد 
عزوز , فضلا عن أنه قريب لها من ناحية الأب ولكنها لم تكن تحبه 
فيما أعتقد 

فقال خالد : 
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-اذا صح الحکم علیها من قلبها فهی فتاة متطرفة .. 
قل Gal‏ تقدمية , ولکنها صادقة مخلصة . 
هل اعتقلت مرة ؟ 
كلا » |نها زمیلتی منذ عینت فى مجلة کل شىء . 
Ghd‏ اعتقلت وهی طالبه ؟ 
لا أظن ١‏ والا كنت عرفته فى أثناء أحاديثنا الطويلة , على 
أى حال لا آقطم فى ذلك برأى .. 
فتساءلت ستاء : 
ماذا يضطركم إلى استضافة امرأة خطرة لا يمكن أن تعدنا 
بأى تسلية ؟ 
فقالت ليلى زيدان : 
يجب أن تأتى »نحن فى حاجة إلى دم من نوع جديد . 
فقال على السيد : 
- اتفقوا علی رأى » إنها الآن فى النادى فإذا شختم دعوتها 
بالتلیفون .. 
فسأله أنيس : 
هل آخبرتها بأن الذى يجمعنا ها هنا هو الحوت ؟ 
لم يجبه » ولكنه اقترح أخذ الاصوات . وضحك أنيس 
لذكريات محنطة . واقترح أن يدعى عم عبده للإدلاء بصوته . 
وطوق رجب سناء بذراعيه على حين نهض على السيد إلى 
التليفون . 
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بط a ga IA AIS‏ بف ساعة sale‏ على السيز سین 
لیستقبل القادمة عند الباب . وها لبشت الموامة أن اهتزت 
هزتها الانسيابية لوقع الاقدام الضاربة فوق الصقالة . وتمنی 
آحمد نصر لو کانوا آخفوا الجوزة وآدواتها حتی تطمئن القلوب 
إلى الزائرة ولکن رجب القاضی أشار إلى أنيس قائلا باستهانة : 

— کرص ورص .. 

ظهرت من وراء البارفان باسمة الوجه ۰ وتقدست - يتبعها 
على السید - وهی تتلقی النظرات الرکزة فى هدوء ودی ودون 
ارتباك » وقف الرجال جمیعا . حتی أنيس وقف فى جلبابه 
الابیض النحسر عن أسفل ساقیه , وقام على السید بالتعرف 
التقلیدی » واقترح آحمد نصر أن یجی, لها بکرسی ولکنها 
رغبت فى الجلوس على شلتة فالتصق رجب - بحركة لا إرادية - 
Guts sis‏ ا افا الى ها نی انف انيس فده aj‏ 
یسترق الیها النظر . توقع مما سمع أن يرى شینا غریبا . وهی 
حقا ذات شخصية ولکن أنوثتها جذابة بلا عائق . ورغم ثقل 
چفنية رأى سمرتها التبدية بلا رتوش . وملامحها واضحة 
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کاناقتها البسيطة ولکن فى نظرتها ذکاء يصد عن اکتناه آغوارها 
وخیل إليه أنه رآها من قبل ولکن فى أى عصر من العصور 
الفابرة؟ . وهل كانت ملكة أو من الرعية ؟ . وعندما استرق إليها 
النظر مرة آخری طالعته بصورة جديدة ! حاول أن یستوعبها 
ولكن الترکیز آرهقه فحول عینیه إلى الليل . 

وأعقب ضجة التعارف والجاملات العتادة صمت » وغنت 
القرقعة مع صرار اللیل . وبلباقة لم تخص سمارة الجوزة باية 
نظرة قد تنم عن شىء . ولا امتدت يها يد أنيس الیها تلقت الغاب 
بين شفتیها دون أن تدخن على سبیل التمية ثم أمرتها إلى 
رجب ؛ وتناول رجب وهو يقول : 

كونى على راحتك . 

فالتفتت نحوه قائلة : 

شاهدتك فى فيلمك الأخير (شجرة بلا ثمر ) وأشهد أنك 
أديت دورك بتفوق رام .. 

ولم يكن تواضعه ليخجل من الثناء ولكنه تساءل فى حذر : 

رأى أم مجاملة ؟ 

— بل رأى » وهو رأى الملايين . 

ونظر آنیس من خلال الدخان إلى سناء فرآها تروض خصلة 
من شعرها المتمردة . وابتسم المدير العام نفسه بما له من سلطة 
تنص عليها اللائحة العامة للشئون المالية والإدارية لا يتجاوز 
اختصاصه شئون الوارد والصادر . وثمة آلاف من الشهب تتناثر 
من الكواكب لتحترق وتتبدد منهالة على جو الارض دون أن تمر 
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بالارشیف أو تسجل فى دفتر الوارد . آما الالم فقد خص به 
eee‏ 

واذا بسمارة تقول مخاطبة خالد عزوز : 

اما eel‏ قافن ها قرات کت اقصسوضه الو مار : 

كيك al‏ الثكدانة على تیه اس ططو رت 

fos‏ الذي اقلت مزناوه إلى نميل شین 

فقال مصطفى راشد : 

وقد استحق منذ نشرها أن يدعى بحق خالد الحنش ! 

— قصة غريبة ومثيرة . 

فقال على السيد : 

— صديقنا نجم مدرسة الفن للفن , ولا تتوقعى أن ينبثق من 
عوامتنا فن آخر ! 

وقال مصطفى راشد : 

ب وعما قريب سینبثق منها أدب العبث العروف 
باللامعقول.. 

فقال رجب : 

ولكن اللامعقول موجود بيننا بوفرة حتى قبل أن Jase‏ 
كفن « زهيلك على السيد معروف بأحلامه اللامعقولة » ومصطفی 
راشد يجرى ورام اللامعقول باسم المطلق , وولی أمر عوامتنا 
حیاته كلها لا معقولة مذ هجر الدنيا من حوالی عشرين عاما . 

فضحكت سمارة متجاوزة وقارها وقالت : 

آنا شيخة حقا منذ حدثنی قلبی pitts‏ واجدة عندکم أشياء 
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عجیبه مثيرة ! 

فتساءل رجب : 

قلبك الذی حدثك أم وشایات على السید ؟ 

لم يقل الا خیرا . 

على ذلك فلیست عوامتنا بالوحيدة فى نومها ؟ 

— ریما ولکن ما آکثرالناس وما أقل من يصلح للصداقة 

— تصورت أن الصحفی هوآخر من یقول ذلك ..؟ 

— الناس یلقوننا tule‏ بالوجه الذی بلقون به الفوتوغرافيا . 

فقال خالد عزون : 

ها نحن نلقاك بالصدق والفطرة البريثة فمتی تبادلیننا 
نفس الماملة ؟ 

وهى تضحك : 

-اعتبرنی كذلك » أو فامنحنى أقصر مدة ممكئة . 

حمل أنيس المجمرة إلى عتبة الشرفة بعد أن زودها بقطع من 
فحم . تعرضت هناك لتیار الهواء وراح ينتظر . واتسعت المراكز 
المحترقة فى شتى القطع حتى استحال سواد الفحم حمرة متوهجة 
هشة عميقة ناعمة . واندلعت عشرات من الألسنة الصغيرة 
الموسومة بالشفق » فانتشرت , ثم تلاقت أجنحتها مكونة موجة 
راقصة نقية شفافة مكللة الأطراف بزرقة خيالية › ثم أزت 
فتطاير من جوفها سرب من عناقيد الشرر . وصرخت أصوات 
نسائية فاعاد المجمرة إلى مکانها . واعترف فيما بینه وبين نفسه 
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بإعجابه غير الحدود بالنار . انها آجمل من الورد والاعشاب 
والفجر البنفسجی , فکیف أمكن أن تطوی بين جوانحها أكبرقوة 
مدمرة؟ . يجب إذا آسعفتك الهمة أن تقص علیهم قصة الانسان 
الذی آکتشف النار . ذلك الصدیق القدیم الذی كان له أنف على 
السید وجاذبية رجب القاضی وعملقة عم عبده . وأين ذهبت 
الفكرة الطريفة التی اعتزمت طرحها للمناقشة عندما حملت إلى 
الشرفة الجمرة ؟ !. 

وقال مصطفی ر اشد : 

- آنا محام » والحامی بطبعه سىء الظن ؛ وأكاد أتخیل الآن 
ما يدور فى رأسك عنا .. 

انيم فى اسن سا قطن 

- مقالاتك تزخر بالنقد المرير للسلبية ؛ ونحن يمكن أن نعد - 
فى نظر البعض - السلبية نفسها ! 

لا .. لا ٠‏ ل يجوز الحكم على الناس فى أوقات فراغهم .. 

فقال رجب ضاحكا : 

- إنها بالأحرى أعمار فراغ ! 

-لا تذكرنى بأنى غريبة عنكم . 

فقال أحمد نصر : 

— قلة ذوق أن نجعل من أنفسنا موضوعا للحديث بينما أن 
المهم حقا هو أن نعرف عنك ما نجهله . 

لست لغزا . 

وقال على السيد : 
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ومقالات الکاتب تتکفل بالکشف عنه .. 

فسأله مصطفى راشد : 

هل تفعل ذلك مقالاتك النقدية ؟ 

وضج المكان بالضحك . حتى على السيد ضحك طویلد . 

وقال وما زالت أساريره ضاحكة : 

— إنى أحدكم Gai‏ المنحلون العصريون ومن شابه أصدقاءه 
فما ظلم » ولكن هذه الفتاة صادقة للأسف ! 

فقال خالد عزون : 

كل pli‏ يكتب عن الاشتراكية على حين تحلم أكثرية 
الكاتبين بالاقتناء والإشراء وليالى الأنس فى المعمورة .. 

فتساءلت سمارة : 

هل تناقشون هذه الأمور کثیرا ٩‏ 

كلا , ولکننا ندفع إليها إذا عرض أحدهم بحالنا . 

ونادی أنيس عم عبده فجاء العجوز العملاق ومضى بالجوزة 
من الباب الجانبی ثم رجع بها بعد أن غير ماء‌ها . 

انجذبت Gye‏ سمارة إليه Usb‏ حضوره ثم تمتمت عقب 
اختفانه : 

یاله من عملاق جذاپ !! 

وتذکر على السید أنه الشخص الوحید من آهل العوامة الذی 
لم يقدمه لها فقال : 

— هو عملاق Ga‏ ولکنه لا يكاد يتكلم , يعمل کل شی, ولکنه 
لا يتكلم إلا فيما ندر » ویخیل إلينا کثیرا أنه غارق آبدا فى لحظته 
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الراهنة ولکن لا يمكن الجزم فى ذلك بشىء قاطع » وأعجب شىء 
أنه قد يصدق عليه أى وصف . فهو قوی وهو ضعيف ۰ وهو 
موجود ونمير موجود ؛ وهى إمام المصلى المجاور وهی قواد ! 

es COMER POET‏ و تاد ف قالت: 

Gall —‏ آنی آحببته من أول نظرة ! 

نقال رجب بتلقائية : 

مقي لكا 

نظرت سناء إلى الليل كالهاربة ولكنه طوق خاصرتها بذراعه 
کالعتذر . واقتحمت رأس انیس تساوّلات شتى ؛ هل اجتمع هؤلاء 
pce‏ كا تجو اه دقان تقاف في ال 
الرومانی ؟ » وهل شهدوا حريق روما ؟ . ولماذا انفصل القمر عن 
الأرض جاذبا وراءه الجبال ؟ . ومن من رجال الثورة الفرنسية 
الذى قتل فى الحمام بيد امرأة جميلة ؟ Lage‏ عدد الذين ماتوا من 
معاصريه بسبب الإمساك المزمن ؟ . ومتى تشاجر آدم ‏ بعد 
الهبوط من الجنة - مع حواء لأول مرة ؟ . وهل فات حواء أن 
تحمله مسئولية المأساة التى صتعتها بيدها ؟ . 

ونظرت ليلى زيدان إلى سمارة متسائلة : 

- وهل تبقين دائما فى كامل وعيك ؟ 

بالقهوة والسجائن ول شىء فيرهما .. 

فقال مصطفی راشد : 

أما نحن فقد نسمع مرة عن Und‏ حاسمة للقضاء على 
المخدرات فلا تدرى ماذا يمكن أن يبقى لذا .. 
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لهذه الدرجة ! 

وذكر رجب بأن لديهم ويسكى أيضا فرحبت بکأس فقام 
بنفسه وأعدها لها . ثم تساءلت عن سر تعلقهم بالجوزة فلم يتطوع 
أحد بجواب حتى قال على السيد : 

-إنها محور جلستنا , ولاسعادة حقيقية لنا إلا فى هذه 
انامه 

وافقت بهزة من رأسها على آنها جلسة سعيدة حقا ١‏ واذا 
بسنية کامل تقول لها : 

لا تهربی . لديك ما تقولینه مما یدخل فى صميم الموضوع . 

لا آرید أن آردد الاکلیشیهات الحفوظة ولا حب أن أسقط 
كالتمشيليات الهادنة ! 

فقال أحمد نصر : 

ولكئنا نحپ أن نعرف آراءك ؟ 

إنى آعلنها تباعا کل أسبوع . 

شم تساءلت بعد رشفة من الویسکی : 

ولکن ما أراؤكم آنتم ؟ 

فقال مصطفی ر اشد : 

Gai -‏ نعمل للرزق فى نصف الیرم الأول ؛ ثم نجتمم بعد 
ذلك فى زورق ليسبع بنا فى اللکوت . 

فسالت باهتمام حقيقى : 

ألا يهمكم حقا شىء مما يدور حولكم ؟ 

قد ینفعنا Goal‏ كمادة لشعكنا , 
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اتكس اکتا مرن مهدا قال اماف ils‏ 

— لعلك تقوئين لنفسك إنهم مصریون ؛ إنهم عرب › نهم 
بشرء ثم إنهم مثقفون . فلا يمكن أن يكون هناك حد لهمومهم › 
الحق أننا لا مصریون ولا عرب ولا بشى ؛ نحن لا ننتمی لشىء إلا 
هذه العوامة .. 

ضحکت کما تضمك لتكتة فعاد مصطفی یقول : 

ع ما ات tite Wis ARI)‏ اسان والسسل 
متینة pegs‏ عبده ساهرا ؛ والجوزه عامرة ؛ فلا هم GI‏ .. 


Iau‏ ؟ 
تفکرت قليلا ثم تراجعت قائلة : 


لن أستدرج للهاوية ٠‏ كلا . لن آسمح لنفسی بان أكون 
ثقيلة الدم كتمثيلية هادفة .. 

فقال على السيد : 

لا تصدقى كلام مصطفى حرفيا ؛ لسنا أتانيين بالدرجة 
التى صورها » ولکننا نرى أن السفينة تسیر دون حاجة إلى رأينا 
أو معاونتنا » وأن التفكير بعد ذلك لن يجدى شینا » وريما جر 
وراءه الكدر وضغط pall‏ .. 

ضغط الدم . کالصنف المفشوش . وطالب الطب يمرض 
بالوهم أول عهده بالمدرسة . والمدير العام نفسه ليس أسوا من 
المشرحة . ول يوم فى المشرحة . كاول تجربة للموت فى آمز ما 
ملكت . وهذه الزائرة مثيرة من قبل أن تتكلم . جميلة ورائحتها 
حلوة » والليل أكذوية بما هو نهار سلبی » وعندما يطلع الفجر 
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تخرس الألسنة . ولكن ما الشىء الذى تود تذكره طيلة الجلسة 
دون جدوی ؟! . 

وقال خالد عزوز مخاطبا سمارة : 

— قلمك yd‏ استمداد آدبی . 

. لم يجرب يعد‎ GSI 

لاشك أن لديك خطة! 

على أى حال إنى مغرمة بالمسرح . 

فسال رجب محتجا : 

والسيثما ؟ 

— إنها بعيدة عن طموحى . 

فقال رجب : 

ما المسرح إلا كلام ! 

فقال مصطفى راشد باسما : 

که فا و و 

فقالت باهتمام : 

- العکس هو الصحیم , المسرح تركيز » وكل كلمة فيه يجب 
أن يكون لها معنى . 

وهذا هو الفارق الجوهری بينه وبين عوامتنا . 

وتلاقت عيناها بعينى أئيس وهی يدير الجوزة فکانها 
أكتشفته وقالت له : 

لملا تتكلم ؟ 


إنها تستدرجك لتقول لك عند الجد ( لست بغيا ) . وهی 
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تذگرتی بشىء لا أتذكره . ومن الجائز أن تکون كليوباطرة أو الراة 
التی تبیع المسل بدرب الجمامیز . وهی من موالید برج العقرب. 
ألا تعلم بأننى على موعد مع فكرة مجردة ذات طابم جنسی ؟ ! 

وقال مصطفی راشد معتذرا عنه : 

إن من يعمل لا يتكلم . 

ولم يعمل وحده ؟ 

Gal —‏ هوايته الفضلة وهو لا يسمع لاحد پمساعدته . 

وقال رجب القاضی : 

- إنه ولی آمر عوامتنا , وندعوه آحیانا بولی النعم . وأی 
فار س مثا بالقیاس إليه هاو مبتدی, فهو لا یفیق آبدا .. 

على الأقل فهو يجد نفسه مفیقا عقب الاستیقاظ صباحا ؟ 

دقائق معدودات يصرخ فیها طالبا القهوة السادة .. 

فالحت فى توجيه الخطاب إليه قائلة : 

- أچبنی بنفسك مما تفعل فى تلك الدقائق ٩‏ 

فقال دون أن يرقع عيئيه إليها : 

- أتساءل لاذا أحيا ! . 

عال ويماذا تجیپ ؟ 

— آنسطل عادة قبل أن أجد الفرصاة . 

وضحكوا آکثر مما يجب وضحك معهم . وقلب عینیه بين 
النساء من خلال الدخان التفجر . لا تعکس مين محبة للزائرة . 
وثمة آسد واحد پلتهم اللحم ویرمی للآخرین بالعظام . وعظام 
الزائرة الجديدة مترعة بنخاع مزعج . 
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ولکن مادام الهاموش حیوانا ثدییا فلا خوف علینا . والحق 
أنه لولا أن الکواکب تدور حول الشمس لتحقق لذا الخلود . 

ونظر رجب فى ساعة يده ثم قال بجدية : 

— أن لنا أن نكف عن الهذيان , الليلة علامة طريق فى 
حیاتنا, لأول مرة يشرقنا إنسان جاد عنده شىء ليس عند أحد 
clin‏ ومن يدرى فلعلنا مع الأيام نعرف الجواب عن أسئلة كثيرة 
ظلت حتى اليوم بلا جواب .. 

فرمقته بحذر متسائلة : 

أتسخر منی يا أستاذ رجب ؟ 

- معان الله » ولکننی أبنى آمالا على انضمامك إلى 
مجموعتنا ؟ 

— وعندی نفس الرغبة » ولن أضيع فرصة كلما سمح الوقت . 

وتفشت حركة انهزام مستسلمة فأستعد الجالسون للذهاب . 
حلت اللعنة التى تجعل لكل شىء نهاية . أهى هذه الفكرة التى 
استعصت طويلا على الذاكرة ؟ . ولم يبق فى المجمرة إلا رماد . 
وذهبوا تباعا حتى انفرد بوحدته . ليلة أخرى تموت . والليل 
يرامقه خارج الشرفة . وها هى عم عبده يرد المكان إلى صورته 
الأولى . 

- أرايت الزائرة الجديدة ؟ 

على قد النظر .. 

يقال إنها من رجال البوليس ! 


7 
آووه . 
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ولا هم الرجل بالذهاب قال له : 

— عليك أن تبحث لى عن فتاة مناسبة فى الظلام ! 

— اللیل تأخر ولیس فى الطریق شىء .. 

تحرك أيها البثيان .. 

وقد توضأت لصلاة الفجر . 

— أتطمع فى خلود آخلد مما أنت فيه ؟! .. تحرك .. 

التقط من نافضة عقب سيجارة من السجائر التى دخنتها فى 
أثناء الجلسة . بقى منها الفلتر البرتقالى وعقب أبيض مضغوط 
فتأملها طويلا ثم أعادها إلى موضعها وسط مجموعة من الهاموش 
الهالك . وتضوع من النيل شذا مائى ذو نكهة أنثوية . وخطر له 
أن يتسلى بعد النجوم ولكن أعوزته الهمة . إذا لم يكن فى النجوم 
من يعنى برصد کوکبنا ودراسة [حوالنا الغريبة فنحن ضائعون . 
وترى كيف يفسر الراصد مجلسنا الضاحك ما بين اجتماع شمله 
حتى تقوضه ؟ سيقول ثمة تجمعات دقيقة تنفث غبارا مما يكثر 
فى الفلاف الجوى للكواكب وتصدر عنها أصوات مبهمة لا يمكن 
فهمها ما دمنا لم نصل بعد إلى معرفة أى فكرة عن تکوینها . 
ويزيد حجم التجمعات بين مرة وأخرى مما يدل على أنها تتكاثر 
بطريقة ما , ذاتية أو خارجية , ولذلك فمن غير المستحيل أن 
يوجد نوع من الحياة البدائية فى ذلك الكوكب البارد خلافا للرأى 
القائل باستحالة وجود حياة فى غير الأجواء النارية ۰ ومن 
العجيب أن هذه التجمعات الدقيقة تختفى لتعود من جديد 
ویتکرر الحال على ذلك المنوال دون هدف واضح مما يرجح معه 
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الرأى القائل بعدم وجود حياة بالعتی الصحيح على الأقل . وحسر 
الجلباب عن ساقية المشمرتين وضحك Lille‏ ليرى الراصد ويسمع. 
وقال بل لنا حياة وقد أوغلنا فى الفهم حتى أدركنا ألا معنى 
وسوف نوغل أكثر فأكثر ولا أحد يستطيع التكهن بما سيكرن . 
ولن تكون آدهش من يوليوس قيصر إذ داهمته الحسناء الخالدة 
بارزة من البساط المنطوى . ويسال القائد الذاهل : 


من الفتاة ؟ 
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اعتمد سور الشرقة بساعديه رانيا إلى الغروب الهادىء , 
والنسيم يلاطفه نافذا من طوق جلبابه » حاملا إليه قيما يحمل 
من شذا الماء والنبات صوت عم عبده وهو يؤم المصلين غير بعيد 
من العوامة . ومذاق القهوة السادة ما زال يجرى مع ريقة , آما 
خياله فلم يتخلص بعد من ابن طولون الذى ساح بعض الوقت ل 
قبيل القيلولة ‏ فى عصره . فى الفترة القصيرة التى تلى 
احتساء القهوة وتسبق الرحلة يتوقع عادة أن يقع شىء ما 
فیعابثه حزن غامض لغير ما سبب . ولكن هزة خفيفة رقصت 
بالعرامة فتساءل عن القادم المبكر وغادر موقفه إلى الصالة 
عندما ظهرت من وراء البارفان سمارة بهجت . اقتربت منه 
باسمة وهى ينظر إليها بدهشة حتى تصافحا . اعتذرت عن 
قدومها المبكر فرحب بها مسرورا بحق ١‏ ومضت إلى الشرفة 
بحماس کانما تتصل بالنیل اتصالا مباشرا لأول مرة » وجالت فى 
نعاس الغروب بعين جذلة » وتاملت طويلا أشجار الأكاسيا أندوزا 
بأزهارها الملونة بعصير من الحمرة والبنفسج . وتحولت إليه 
فتبادلا النظر بحب استطلاع من ناحيتها وقليل من الارتباك من 
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ناحیته , ثم دعاها إلى الجلوس ولکنها ذهبت آولا إلى الكتبة إلى 
يسار الداخل فجرت على الأرفف بنظرات مستطلعة ثم عادت 
فاتغذت مجلساً الی جائ مجلسه الای یتوسط الهلال : وجاس 
بدوره , ثم رحب مرة آخری بزیارتها السعيدة البکرة بعد غيبة 
آسبوع . وقارن بين ملایسها البسيطة المكونة من قمیص آبیض 
وجونیلا رمادية وبين جلبابه الابیض , وقال لنفسه لعله لاسباب 
تتعلق بمهنتها أو بجدیتها أن طوق القمیص لا ينحسر على شىء 
من مشارف ثدييها کالاخریات. واذا بها تساله : 

— أكنت متزوجا وأبا Ga‏ ؟ 

وقبل أن يجيب اعتذرت بنبرة متراجعة عن تطفلها قائلة إنه 
خیل Gal!‏ مرة أن على السید ذکر ذلك فى معرض حدیث عن 
آصدقانه . وأجاب بإحناءة من رأسه , ولا رأى مزیدا من التطلع 
فى عینیها العسلیتین الجمیلتین قال : 

وأنا طالب ریفی وحيد بالقاهرة » وماتت الام وطفلتها فى 
شهر واحد بمرض واحد .. 

شم استطرد فى بساطة موضوعية : 

كان ذلك منذ عشرین عاما .. 

وتذکر قصة الذبابة والعنکبوت . وتذکر بضیق أنه لم يكد 
يبدأ الرحلة بعد . وأشفق من أن یتلقی کلمة رثاء ولکنها آعربت 
عن مشاعرها بصمت غير قصير , ثم التفتت نحو الکتبة وقالت : 

- وقیل لى أنك تدمن التاریخ والثقافة ولکنك فیما أعلم لا 
تکتپ .. ٩‏ 
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رفع حاچبیه العريضين التناسبین مم صفحة وجپك الطويلة 
العريضة الشاحية » وبدا مستنکرا أو هازنا فابتسمت وتساءلت : 
لم إذن انقطعت عن دراستك ؟ 
لم أوفق للنجاح ثم اتقطعت عنى الموارد فتوظفت فى 
وزارة الصحة بوساطة طبيب من أساتذتى السابقين .. 
لعل العمل لا يناسبك ٩‏ 
— لست آسفا على كل شىء .. 
ونظر فى ساعة يده ٠‏ ثم صب قليلا من الكحول فى قارورة 
على الفحم وأشعله بعود ثقاب ثم حمل المجمرة إلى عتبة الشرفة , 
ولكنها عادت تسال : 
ألا تشعر بالوحدة أو بأنه لا يجوز أن .. 
فقاطعها ضاحكا : 
لا وقت عندی لذلك . 
فضحكت بدورها قائلة : 
على أى حال أنا سعيدة لأنى وجدتك فى وعيك هذه المرة . 
— لست فى وعيى تماما .. 
وتابع نظرتها إلى الفحم الآخذ فى الاشتعال فابتسم شم أشار 
إلى فنجال القهوة الذی لم يبق فى قعره إلا شمالة من راسبه 
البنى . وسلمت بالواقع ثم راحت تثنى على الحياة فوق النيل 
فصارحها بأنه حديث عهد نسبيا بهذه الحياة الجميلة . 
- آقمنا فى شقق كثيرة ولم نسلم مرة من تطفل الجيران ! 
وإذا به يضحك ضحكة جديدة منقطعة بجوها الطائر عما سبقها 
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فنظرت إليه متسائلة , فکرر الضحك , ثم آشار إلى ر أسه قائلا : 

pes Perea (Cre ات الجهلة ی‎ 

— ولکن ما العلاقة بين هذا وذاك ؟ 

فقال بتقریر یقینی : 

لا علاقة بين شىء وشی,ء .. 

ولا حتى بين طلقة رصاصة وموت انسان ؟ ! 

ولا هذا , فالرصاصة اختراع معقول » أما الموث .. 

فضحکت وقالت : 

آتدری ؟ .. لقد تعمدت أن أجىء مبكرة لاخلو اليك ! 

لم ؟ 

لأنك الوحيد الذى لا يكاد يتكلم . 

فأعلن رفضه برفع حاجبيه ولكنها أصرت على رأيها قائلة : 

حتى لو كنت تتكلم مع نفسك طول الوقت ! 

وفضل نينا المت قراخ يفظن إلى آلسعاب التکافت:: 
وأدرك أن حضورها المبكر فوت عليه مراقبة المساء وهى يتسلل 
بخطاه الوئيدة ولكنه لم یأسف على ذلك » وترامت من الخارج 
سعلة معروفة لديه فغمفم « عم عبده » فتحدثت عن الرجل 
باهتمام وطرحت طائفة من الأسئلة ولكنه أجابها بأن الرجل لا 
يمرض ولا يتأثر بالجى ولا يعرف عمره كما يخيل إليه أنه لن 
یوت pasty.‏ 

هل تلبون دعوتی إذا دعوتکم إلى سميراميس ؟ 

فقال بجزع: 
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لا آظن » وعنی آنا فهو مستحیل . 

. لها أنه لا یفادر العوامة الا إلى الأرشيف . فقالت‎ ust, 

يبدو آننی لا أعجبك . 

فقال مداقها: 

إنك آلطف من قطر الندی ! 

وفى أثناء ذلك كان اللیل قد هبط . ومادت العوامة تحت وقع 
أقدام كثيرة وارتفعت ضوضاء فوق الصقالة . وانزعجت سمارة 
لتأرجح العوامة فقال لها : 

نحن نعيش فوق الماء فنهتز لوقع أى قدم .. 

وتتابع ظهور الأصدقاء من وراء البارفان » ودهشوا لوجود 
سمارة ولكنهم رحبوا بها بحرارة » وفسبرت سنية كامل ذلك 
التكبير تفسيرا من نوع خاص فهنات أنيس فى دعابة ! وما لبث 
أن دب النشاط فى يديه فدارت الجوزة . 

وأعد رجب القاضى لسمارة کأسا من الویسکی . ولحظ أئيس 
نظرة سناء المتسللة من تحت خصلات شعرها إلى سمارة فابتسم . 
٠‏ وابتهج كثيرا لتوهج الجمرات . ومد ذراعه بالجوزة إلى سمارة 
فتنحت عنها ولكنه أثار عليها موجة من التحريض الفاشل › 
وسكت كل شىء إلا القرقرة . ثم اجتاحت المجلس تعليقات شتى . 
الطيارات الأمريكية ضربت فيتنام الشمالية . کازمة كوبا 
تذکرون ؟ › وأما عن الإشاعات فهى لا تحصى . وهناك الهاوية 
التى يرقد على حافتها العالم واللحوم والجمعيات التعاوئية , 
وهل من جديد عن العمال والفلاحين ؟ . والرشوة والعملةالصعية: 
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والأشتراكية واكتظاظ الطرقات بالسيازات الخاضة re |S We‏ اتيش 
لنفسه کل ذلك يستقر فى جوف الجوزة شم یتبخر دخانا , 
كالملوخية التى طبخها عم عبده . وشعارنا القديم : لو لم OST‏ 
لتمنیت أن أكون . وعندما يتوهج فى السماء نور كهذه المجمرة 
يقول المرصد إن نجما قد انفجر وانفجرت بالتالى مجموعته 
الكوكبية وانتشر الكل غبارا . وذات مرة تساقط الغبار على سطح 
الارض فنشأت الحياة . وتقول لى بعد ذلك ساخصم من مرتبك 
يومين . أو تقول لى لست بغيا . وقد لخص المعرى ذلك فى بيت لا 
أذكره ولا يهمنى أن أذكره . كان أعمى فلم ير سمارة وهى معاصرة 
له . 

- زوجی یسعی للصاح . 

لا سمح الله .. 

.. أعمى فلم ير . انقطع الخيط وتبدد شىء بهيج . المهم أن 
نحافظ على .. على ماذا ؟. وغدا لدينا عمل مرهق لمناسبة الحساب 
الختامى . فى معتقل الارشیف . متحف الحشرات Lal‏ الهاموش 
فحيوان ثديى .. 

وقالت سمارة : 

- لكنك شقراء جميلة بكل معنى الكلمة . 

فقال خالد وكان واضحا أنه يعنى ليلى زيدان : 

— مشکلتها الحقيقية هی مشكلة الوطن كله وهی Gal‏ فتاة 
عصرية أما الزوج فبرجوازى .. 

نظر إلى الليل فرأى مصابيح الشاطىء الآخر تنساب فى 
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باطن النهر کاعمدة من نور . ومن عوامة بعيدة عن مچال البحر 
حمل النسیم آنفام غناء وموسیقی فلعله عرس كما غنی محمد 
العربی ليلة دخلتك : شوفوا العجپ حبیت فلاحة وقال العم 
فليحفظك الله ولیعسر بيتك بالذريةالصالحة ولکن خذ بالك فلم 
يبق إلا فدانان . . ما أجمل القرية Gude‏ تعبق الحديقة بأزهار 
اللارنج . تسكر كالشذا المنتشر من خلف آذان الهوائم . 

يا له من اقتراح ! 

قالت سمارة بحماس : 

— لکنه جمیل وهی تعارف حقیقی لا زيف فيه .. 

- ولكن ما القصود باقتراحك ؟ 

- آعنی الهم الأول الذى يشغل الشخص . 

- آهو تحقيق صحفی ؟ 

إن داخلکم في شك فعلی أن آذهب من فوری . 

فقال آحمد نصر بحذر : 

— إذن فلنبدا بك › حدئینا عن همك الأول فى الحياة ؟ 

لم تفاجأ بالسؤال فيما بدا وقالت ببساطة موحية بالصراخ : 

pal‏ ما یشغلنی oF)‏ هو أن أجرب نفسى فى كتابة 
المسرحية . 

فقال مصطفى راشد بخبث : 

-المسرحية لا تكتب لغير ماسبب ! 

جذبت نفسا متمهلا من السيجارة وهی تضيق عینیها 
متفكرة مترددة فابتسم على السيد ابتسامه نمت على مشاركة 
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وجدانية وقال يشجعها: 

واضع من أن جو عوامتنا لا یتقبل من الحدیث إلا السخرية 
والعبث , ولکنك فتاة قوية فیما أعتقد وعليك أن تتحدی جونا .. 

فارخت عینیها Luis‏ تنظر إلى الجمرة وقالت : 

- ليكن galls‏ آنی آومن بالجدية ! 

وانهالت الاسئلة . أى جدية ؟. الجدية لحساب أى شىء ؟ 
آلیس من الجائز أن نؤمن بالعبث بجدية ؟ والجدية تتضمن أن 
یکون للحياة معنی فما المنی ؟ . وصاح رجب : 

- آمامکم ساحرة ستحول بقلمها الهزلة إلى دراما هادفة , 
ولکن هل تؤمنين حقا بذلك ؟ 

- آود ذلك .. 

A‏ تکلمی بصراحة , خبرینی كيف . لا شك آننا نرحب من 
قلوبنا بهذه العجزة .. 

وتذاکروا الأسس العالية التی استقر علیها العنی قدیما , 
وسلموا بأنها ذهبت إلى غير رجعة ٠‏ فعلی أى أساس جديد نقیم 
العنی ؟ . وقالت بإيجان : 

إرادة الحياة ! 

وتبادلوا الأفكار . إرادة الحياة شىء صلب مؤكد ولكنها قد 
تفضى إلى العبث . أجل ما الانع ؟ وهل تكفى لخلق البطل ؟ ثم 
إن البطل هو من يضحى بإرادة الحياة نفسها فى سبيل شىء آخر 
هو أسمى فى نظره من الحياة فكيف يتأتى ذلك الشىء العجيب؟ 

ها أعنيه هو أن نتجه عند البحث إلى ارادة الحياة نفسها 
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لا إلى آساس یتعذر الإيمان به » إرادة الحياة هی التی تجملنا 
نتشيث بالحياة بالفعل » ولو انتحرنا بعقولنا , فهی الاساس 
الکین التاح لنا :وقد نسمو به علی آنفسنا .. 

فقال مصطفی راشد : 

یمکن تلخیص فلسفتك بأنها تستبدل بشعار ( من فوق لتحت) 
شعار ( من تحت لفوق ) ! . 

لا فلسفة هناك ولکن هذا هو همی الأول » وقد جاء دورکم.. 

علیکم اللعنة . لیس آعدی للکیف من التفکیر . وعشرون 
چوزة کادت تضیع هباء . ولا شىء يبدو راسخ الایمان کشجرة 
البلخ . كما أن إصرار الهاموش يستحق الاعجاب . ولکن إذا فقدت 
أنات عمر الخیام حرارتها فقل على الراحة السلام . وجمیم هژلاء 
الساخرین تکوینات ذرية . وها هو کل فرد منهم ينحل إلى عدد 
محدود من الذرات . فقدوا الشکل واللون » اختلفوا تماما » ولم 
يعد منهم شىء پری بالعین الجردة » ولیس ثمة هناك إلا أصوات . 

صوت رجب القاضى : 

همى الأول هوالفن . 

صوت مصطفى راشد : 

— الحقيقة أن همه الأول هوالحب , أو بالآحرى النساء ! 

صوت سمارة فى ثبرة مرتابة: 

- أهذا هو همك حقا ۰۶ 

بلا زيادة ولا نقصان .. 

واستدرج صوتها صوت على السيد للإجابة فقال : 





همی الأول هو النقد القنی ! 

صوت مصطفی راشد متهكما : 

— کلام فارغ ؛ همه الحقیقی هوالحلم , الحلم فى ذاته بصرف 
النظر عن محتواه » آما النقد فهر لا ينقد الا مجاملة لصدیق أو 
هجوما على gue‏ أو لابتزاز قدر من الال ! 

ولكن كيف يريد للحلم أن یتحقق ! 

لا يهمه ذلك ألبتة , ولكن إذا cule‏ الجوزة بالنعيم دعك 
أنفه الهائل وقال تأملوا يا أولاد المسافة التى قطعها الانسان من 
الكهف إلى الفضاء ! » يا آولاد الزنا سوف تلهون بين النجوم 
كالآلهة .. 

واتجه التحقيق نحو أحمد نصر فتردد صوته قائلا : 

همی الأول هو الستر ! 

صوت مصطفی راشد متطفلا : 

هذا الرجل له شأن آخر ,هو مثلا مسلم ! یصلی ویصوم , 
وزوج مثالى يقف من نساء العوامة موقف المصريين من الاحداث. 
ولعل همه الأول هو أن تتزوج کریمته ! 

صوت خالد عزوز : 

هق الوحيد Gad‏ الای سیعیش ng‏ لوط > 

وضاق آنیس بوحدته الصاخبة فنادی عم عبده لیغیر pla‏ 
الجوزة . وتمثل العملاق فى لحظات حضوره کالوجود الوحید فى 
خلاء صوتی . وصوت قال إن همه الأول هو التذکر . وآخر قال بل 
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الحدود ؟ ! 
وهتف صوت لیلی زیدان : 
لا هم لی ! 
صوت خالد عزوز : 
= آو أننى همها الأول ! 
وصوت سنية کامل قال : 
همی أن یطلقنی زوجی وأن يطلق على السید زوجتيه .. 
وحاول صوت سمارة أن يستدرج صوت سناء ولكنه لم 
ينبس فقال صوت رجب : 
— اعتبرینی همها الأول ! 
قال سوك ا 
اه 
ولکن صوت قبلة همس متهافتا مدغوما . آما صوت خالد 
مزوز فقال : 
— همی الأول هو الفوضویية ! 
تدك ere er‏ وساد س كفاصل BS EA gee Mere ae PD‏ 
كاملا . وأقبل عم عبده وهی یقول : 
رمت امرأة بنفسها من الدور الثامن فى عمارة الضویا ! 
لحظه أئيس بوجوم وسأله : 
کیت cre ge‏ 
oer cae‏ اقشاع رايت وا ا 
صوت على السید : 
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من حسن الحظ أننا بعیدون عن الخار ج فلا نسمع شينًا . 

-انتحرت المرأة أم قتلت ؟ 

فقال الرجل: 

الله أعلم . 

ثم مضى متعجلا إلى الخارج . واقترح على السيد أن يذهب 
للاستطلاع ولكن اقتراحه رفض بالإجماع . وارجعت صدمة الخبر 
الذرات إلى تکویناتها الأصلية فعاد الجلس إلى هيئته . وسر 
أئيس لانفلاته من وحدته الرهقة . وقال إن معاشرة الچانین خير 
على أى حال من الوحدة . وجاء دور مصطفى راشد ليتكلم ولكن 
على السيد أراد أن يثأر لنفسه فقال: 

إنه محام قد خسر الدواثر التى صفيت فهو يعيش اليوم 
على الخطاة من أبناء الشعب ۰ وهمه الأول بعد قيض مقدم 
الأتعاب هو المطلق , وهو مطلب عسير بل أشد عسرا من مؤخر 
الأتعاب ! 

فتساءلت سمارة: 

إذن فأنت من التدینین ؟ 

معان الله ! 

قماهوالمطلق ؟ 

أجاب على السيد : 

- أحيانا ينظر إلى السماء » وأحيانا يركز فى ذاته , وثالثة 
يؤكد أنه قريب ولكن اللغة خرساء , وقد نصحه خالد بأن يعرض 


نفسه على طريب غدل ! 
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٩ آی حال فون من عزب الجدية‎ ples 
! كلا .. إن مطلقه عبشی‎ - 
آیمکن أن نهده فیلسوفا ؟‎ - 
بمعنى عصری للفلسفة إن شئت الفلسفة التی تجمع بين‎ 
.. السرقة والسجن والشذوذ الجنسی على طريقة جینیه‎ 
لقاء مع نيرون . كلا لم يكن وحشا كما قیل . قال‎ GAT وتذكر‎ 
إنه لما وجد نفسه إمبراطورا قثل آمه , فلما صار إلها أحرق‎ 
روما . وقبل ذلك كان مجرد إنسان عادى فعشق الفن . وقال إنه‎ 
لذلك كله ينعم فى جنة الخلد . وضحك ماليا فما يدرى إلا والأنظار‎ 
: تتجه إليه وسمارة تسأله‎ 
جاء دورك يا ولى الأمر فما همك الأول ؟‎ 


ودون تردد أجاب : 


أن أرافقك ! 
ogee)‏ المكان بالضحك وقال رجب باندفاع : 
ولکن ۰۰ 


ثم استرد انتباهه بسرعة فسکت فعاد الضحك آشد من 
الأول ورغم الحرج ألحت سمارة على استجوابه فاچاب عنه أحمد 
نصر قائلا : 

- أن يقتل المدير العام .. 

فضحكت قائلة : 

تا اشنا وعدت سا تمان 


ولكنه لا يفكر فى ذلك إلا فى لحظات الإفاقة ! 
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ولو ! 

ورجع عم عبده فوقف عند البارفان وهی یقول : 

— انتمرت المرأة لخلاف مع عشيقها ! 

وحل الصمت ملیا حتی قال عزون : 

خير ما فعلت . غير الجوزة يا عم عبده .. 

وتمتمت سار : 

لم يزل فى الدنیا حب ! 

فعاد خالد یقول : 

ت ات نب اراد رهن على Wits aS el‏ اما که نار 

وقال أحمد نصر إن كل حی هو جاد ویمارس حیاته على 
اشاس من الجدية »ون العبت. یقتصر عادة على الأدمفة »وقد 
تجد قاتلا بلا سبب فى رواية مثل رواية الفریب أما فى الحياة 
الحقيقية فان بیکت نفسه أول من يسارع باقامة الدعری على 
ناشر إذا أخل بشرط من شروط العقد الخاص بای کتاب من کتبه 
العبثية . ولم تقبل سمارة الرأی على علاته ۰ قالت إن ما یستقر 
فى الرأس لا بد وأن يؤثر بطريقة أو باخری فى السلوك أو على 
الاتل فى المشاعر ۰ وضربت الأمثال بالسلبية واللا أخلاقية 
والانتحار المعنوى . ولكى يبقى الإنسان إنسانا فعليه أن يثور 
ولو كل سنة مرة !.. ولكن رجب اقترح عليها أن تبقى حتى 
يشاهدوا مطلع الفجر من وراء أشجار الأكاسيا أندوزا فاعتذرت 
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فكرة أن یوصلها آحدهم بسیارته . وفی ذهابها ساد الجو صمت 
كالراحة بعد التعب . وآوشك أن يدركهم فتور معا . وهم انیس 
بأن يحدكهم عن تجربته الذرية ولکنه سرعان ما عدل عن فکرته 
كسلا . وتساءل أحمد تصن : 
ما وراء الراة الفريبة الفاتئة ؟ 
قال على السيد وقد احمرت عيناه الكبيرتان وبدا أنفه 
الكبير متهدلا لزجا: 
انها تحب أن تمرف كل شىء: وأن تصادق كلجدير بالصداقة . 
فقسا لامسطف راف : 
وهل يمكن أن يدور بخلدها أن تدعونا يوما إلى الجدية › 
فقال خالد عزون : 
فى تلك الحال Gale‏ أن ندعوها بدورنا إلى حجرة من 
الحجرات الثلاث .. 
هذه مهمة رجب القاضی ! 
امتقع وجه سناء ولكن السطل لم يجعل لملاحظة قيمة وقال 
خالد : 
Lyle —‏ من الآن أن نتفق على وريث لسناء ! 
CREE De‏ رسي قعل eV beg Fee ere iy,‏ 
ند لسن she‏ اطول هون 
وعاد خالد يسال : 
— أمن السهل على عابث أن يعشق امرأة جادة ؟ 
ودارت الجوزة وامتلأت الأعين بالنعاس . ونقلت المجمرة إلى 
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الشرفة ننفضت عنها الرماد وتوهجت ثم طقطقت مطلقة الشرر. 
واقترب آنیس من الشرفة مستزیدا من نسیم اللیل الرطیب . 
وتا اسان اماب شتا رس ها شمیت وقال ای 
آحدا لا يعرف سرالقوة کالدلتا . الأبراص والفئران والهاموش 
وماء النهر کل آولئك عشیرتی ولکن لا يعرف سر القوة إلا 
الدلتا. الشمال كله دنيا سحرية مغطاة بالغابات لا تعرف النهار 
إلا دفعات من الضوء المتسلل من شباك الأوراق والغصون . وذات 
يوم تراكضت السحب هاربة وحل ضيف ثقيل مشقق الجلد كالح 
الوجه اسمه الجفاف . ماذا تصنع وهاكم الموت يزحف علینا؟ . 
ذرت الخضرة وهاجرت الطيور وهلك الحيوان . قلت هاکم الموت 
يزحف ويمد قبضته إلينا . آما أبناء عمى فقد مضوا إلى الجنوب 
التماسا للعيش اليسير والقطوف الدانية ولو فى أقصى الأرض , 
وأما أسرتى ققد اتجهت نحو المستنقعات المختلفة من ميا النیل 
ولا سلاح لها إلا عزيمتها ولا شاهد على مغامراتها الجنونية إلا 
الدلتا . وفى انتظارها تکتل نبات الشوك والزواحف والوحوش 
والذباب والبعوض , ثمة مادبة وحشية للفناء ولا شاهد إلا الدلتا 
قالوا ليس أمامنا إلا أن نقاتل شبرا فشبرا وأن نجالد بالعرق 
والدم السواعد الدامية والأعين المحملقة والاذان المرهفة ولا 
شىء يسمع إلا دبيب الموت . وانتشرت الأشباح ودومت النسور 
تنتظر الضحايا . لا وقت إلا للعمل ؛ لا هدنة لدفن الموتى » ليس 
ثمة من يسال أين يذهبون . وولدت أعاجيب وبذرت بذور 


المعجزات ولا شاهد إلا الدلتا .. 
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كت ت 


عندما تبدأ سهرة جديدة » یتکاثف الاحساس بالحضور . 
ویطمئن الوجود » وتتواری فكرة النهاية , فتتهیاً فرصة نادرة 
لمازننة لقن الوه وان la‏ شف Abt‏ م میاه 
النیون اکتفاء بمصباح أزرق خافت الضوء مثبت فوق الباب 
الخارچی . وبدا الصحاب شاحبی الوجوه ومن خارج الشرفة 
اشقن eal‏ الوت من .سمال البسر فان هلال :انلس ابسائنا 
فضيا متوازى الأضلاع . 

- قرأتم بلاشك مقال سمارة عن الفيلم الجديد ؟ 

قل عن رجب القاضى فهو الأصع ! 

كلا . إنه لا يقرأ الجرائد والجلات . ومثل لويس السادس عشر 
لايدرى شیئا عما يدور فى الخارج . 

وقالت لیلی ژیدان مراعاة لشعور سناء : 

- الجدية ! .. أجل ! .. ولکنی لم أكثرث لذلك , كنت اعلم من 
آول الأمر آنها جاءت لهدف محدد من نوع آخر .. 

Serre ستاء‎ (ee 

ee goles pe 
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فأجايها بهدوء بفیض : 

لا توجد موسیقی . 

طالما رقصنا بفیر موسیقی . 

صبرك يا عزیزتی وا فلن تدور الجوزة ؟ 

يظن نفسه مركز الکون وأن الجوزة تدور من أجله . والحق أن 
الجوزة تدور GY‏ کل شىء يدور » ولو كانت الأفلاك تسیر فى خط 
مستقیم لتفیر نظام الفرزة . Uy‏ أمس اقتنعت تماما بالخلود 
ولکتی تسیت الاسپاب وآنا ذاهب للأرشيف . 

وقال خالد عزون ساخرا : 

— والقال یعتبر من الأدب الهادف فيما أعتقد e‏ وما رأيك يا 
رچپ ؟ 

أجاب رجب وكأن سناء غير موجودة : 

shel —‏ 45 خطوة وتحية من جانبها ! 

— ومما يؤكد ذلك أنها منقطعة Ge‏ منذ أيام ! 

التو الأول لقع تشن مان اة te‏ سس کین 
البننسج النامسة . آتذکر كيف كان البدر مرهقا فى لیالی 
الغارات ؟ gala.‏ البارع يتوثب لغزوة جديدة , وکجمیم الغزاة 
یتحلی بقسوة حادة کالدر ع . 

وقال رجب مستزیدا من النسپان القاسی لصاحبته : 

— شکرت بالتلیفون , قلت إننى آود أن آزورها لولا إشفاقى 
من إحراجها فقالت باستفراب أى إحراج هناك ! 


بت دعوة صريحة ! 
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— وفی Giles‏ معدودة أو معدودات كما یقول علماء النحو 
كنت آستاذن لدخول حجرتها ولکنی وجدت فى الخرابة عفریتا » 
وکان العفریت هی صدیقنا على السید .. 

وانهال السباپ على الصدیق على السید . 

— شکرت ۰ وشربت القهوة » وقلت إن مقالها جدير بأن 
یخلقنی خلقا جدیدا ! 

منافق ابن منافق ومن سلالة أمة عريقة فى النفاق . 

وشغلت بطارية السكس أبيل نظراتى إليها فصدرت عن 
أوتارها الصوتية فى أثناء الحديث أنغام رقيقة من النوع الذى لا 
تسمح به الرقابة إلا فى أعقاب سعى طويل هادف . 

فقال مان اتید 

تال مفؤوى 1 :كان a‏ غاا رالوت عاف 

— پل کذت انت منهمگا فی حدیث هامس مع متت سینمائی 
وف عانعن السا دای 

هيمك علی السپد ضحکة عالية وقال ؛ 

— الحكاية صندوق ویسکی بلا زيادة وسيستهلك فى عوامتکم 
اللعينة .. 

وساله مصطفى راشد : 

- وهل اقتصر الأمر على الأنفام الرقيقة ؟ 

ماذا تتوقعون AST‏ من ذلك فى مقابلة شبة رسمية ؟ 
ومع ذلك فقد توارت الاستاذة الهادفة وراء غلالة أنثوية شفافة 
من النوع الذى تستعمله الفراشة وهى تنتقل بين الأزهار مؤدية 
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وظيفة عم عبده فى شارع النیل .. 

فقالت سناء بنبرة کرنین الوتر الرفیم من القانون إذا مسته 
يد العازف خطاً : 

يا لك من ساحر ! 

فابتسم إليها ابتسامة فاترة بدت فى الضوء الأزرق الشاحب 
كا متعاضة وقال > 

يا عزيزتى الصغيرة .. 

ولكنها قاطعته بحدة ! 

لست صفيرة من فضلك .. 

— صغيرة السن ولكن كبيرة القام ! 

دعنا من الأكلشيهات التى ماتت بموت العصر المملوكى ! 

فتاوه على السيد قائلا : 

أين منا عصر المماليك بشرط أن تكون من المماليك ! 

فقالت سناء باستياء واضم : 

وما أسرع أن ينقلب آهل العوامة وحوشا بلا قلوب . 

الوحوش ذوات قلوب . وهی ليست وحوشا إلا حيال أعدائها . 
ولن أنسى الحوت الذى تراجم من العوامة وهو يقول لى : ( آنا 
الحوت الذى نجی يونس ) . وکم من ملایین ملايين الاعین قد رنت 
إلى اللیل الستکین فى ضوء القمر . ولیس آدل على صدق سمارة 
من هجرة الطیور الوسمية . آما سناء المسكينة فقد نسیت سکنی 
الکهوف على عهد صباها الأول . وصاح : 

المعسل زفت » كأنه ورق شائط ! 
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وراح يصره فى منديل ليعصره ؛ وفى أثناء ذلك أشترك فى 
سباق الجری ورفع الاثقال فى الدورة الأوليمبية باليابان فسجل 
أرقاما قياسية . ودق جرس التليفون فنهض رجب إليه كأنما كان 
ينتظره , ولم يسمع من حدیثه سری كلمات مفردة مثل .. طبعا .. 
حالا » وأعاد السماعة ثم التفت إلى المجلس وهو يقول : 

- عن إذنكم .. 

ونظر إلى سناء قائلا : 

ریما رجعت فى آخر السهرة .. 

: الن القارج . اهفزت الموامة تحت اقدامة القزية‎ kay 
وندت عن سناء حركة عصبية فخيل إليهم أنها موشكة على البكاء‎ 
ولم ینبس بكلمة اعد ؛ وارتسمت فی الأمين تساولات ولکن علی‎ 
حاطب مق واف شداء‎ oat اله فن ر اة نگ ا و‎ 
برقة قائلا:‎ 

لب ق و الكسين اروا تن وخ ال 
الواقعى یحتضر ! 

وقالت لیلی زیدان وهی تداری ابتسامة شامتة : 

من المسلم به فى عوامتنا أنه لا شىء پستحق الأسف ! 

فهتفت سناء بحدة : 

لا رومانسیة ولا اسف .. 

فقال على السيد : 

أوكد لك أنه ذاهب UG‏ منتج ! .. ولكن لا تنسى عموما 
أنك صادقت رجلا حرفته النساء ! 

وقام أحمد نصر وهى يقول بحذر : 

سآتيك بكأس ويسكى ولكن عودی إلى حالتك الطبيعية من 
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وقالت سنية کامل ببساطة مذهلة : 

- واذا وقع المحذرر فعندك مصطفی وأحمد 5 

فصاح آنیس بوحشية : 

لاذا تغفلنى إحصاءات الأوغاد ؟ 

ثم بغفلظة وهو يضغط على مخارج الكلمات : 

! منحلون مدمنون‎ gle yf — 

أغرقوا فى الضحك . وتساءل مصطفی راشد : 

ترى آذهب حقا إلى سمارة ؟ 

فقال على السید : 

NS بت‎ 

ليس بالغریب أن يوقع بامرأة ! 

وقالت لیلی زیدان : 

بالله خبرنی لاذا جاءت إلى هنا إن لم يكن من آجله ؟ 
فقال على السید : 

لاا شىء محال »ولکنها ليست بالفرة , ولا آظنها ترضی 


بان تکون معجبة مابرة ! 


فتساءل مصطفى راشد : 

ها الذى يجعل لبعض الرجال مثل تلك السطوة ؟ 

فقال على السيد : 

أى نجم فى مركزه فلا بد أن يكون له شأن . 

لى الأمر بمجرد لمعان نچم ولا حتى الرشاقة والجمال , 


۰ 
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ولکنه سر آسرار الجتس ! 


فقال أحمد نصر : 

فليحدثنا النساء عن ذلك .. 

فقال على السيد : 
النساء يحبين ولکنهن لا يقلن لماذا .. 
فقال خالد عزون : 

— لتسال عن ذلك الغدة التخامية . 

ومضت سناء بشلتة إلى الشرفة وجلست وحيدة . وسال 

على السيد مصطفی راشد وهو يومىء خفية إلى سناء : 
أهى تمثل الأنموذج النسائی الذى تبحث عنه ٩‏ 

فأجاب باقتضاب أن لا . وقال خالد عزون : 

الإباحية ..الإباحية . هی العلاج لذلك كله .. 

وإذا بانیس يقول : 

يا أوغاد ..أنتم المسئولون عن تدهور الحضارة الرومائية ! 
وضحكوا فى صخب , وقال له أحمد : 

- أنت الليلة عصبی على غير عادتك .. 

- العسل زفت ! 

لكنه كثيرا ما يكون كذلك . 

— والقمر ۱ . تذكرنى دورته بالمهزلة .. 
الهزلة ؟ 
— مهزلة المهازل ! 


ودارت الجوزة بلا توثف ‘ ولزموا الصمت ليستحضروا 
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الارواح الشاردة ؛ ووشی الجلس بعدم التهم .. التاريخ والستقبل. 
وقال لنفسه إنه الصفر . لا ناقص ولا زائد ولکنه الصفر . معجزة 
المعجزات . وانكشف المجهول تحت ضوء القمر . وترامى صوت 
عم عبده من الخارج وهي يرطن بكلام لم يميزه dal‏ . وضحك 
البعض وقال آخر إن الوقت ينقضى بسرعة مذهلة . وتجلت 
وشوشة الموج وهى يرتطم أسفل العوامة . أجل دورة القمر. 
والثررالفمی . ویوما قال لى شيخ ( إنك تحب الامتداء والله لا 
يحب المعتدين ) وكان الدم يسيل من أنفى . ولعل الشيخ قال ذلك 
للاخر . ولعل الدم سال من GAY!‏ . كيف يمكن الثقة بشىء بعد 
ذلك ؟ . وعاد الصوت يقول : ( انقضى الوقت بسرعة مذهلة ) 
وتنهد أحمد نصر قائلا ( أن الأوان ) هكذا نمى إلينا الجلسة 
وتمطت حركة متكاسلة شم ذهب أحمد ومصطفى معا . وتبعهما 
خالد وليلى . أما على وسنية فتسللا إلى الحجرة المطلة على 
الحديقة . وجاء عم عبده ليعيد المكان إلى أصله . شكا إليه رداءة 
المعسل فقال الرجل إن كل ها فى السوق ردىء ٠‏ وجاءت من 
الشرفة عطسة فذکر من توه سناء . زحف على أربع نحو الشرفة 
ثم استد ظهره إلى ضلفتها ومه ساقیه إلى الداخل وهو یتمتم 
(مساء الجمال ) . انحسر عنها ضوء القمر الذى أوغل فيما وراء 
العوامة ناحية الطريق ساحبا وراءه فوق سطح الماء لآلثه . 

أتظن أنه يعول ؟ 

ee 


س ر چپ ! 
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ما آتعس السئول إذا عجز عن الجواب . 
قال إنه ريما جاء آخر السهرة .. 
جز يها 

— هل أضايقك ؟ 

معاذالله. 

أترى أنه يجب أن انتظر ؟ 

فضحك ضحكة خفيفة وقال: 

— ينتظر قوم إمامهم منذ ألف سنة ! 
— أتسخر مثى مثلهم ؟ 
لم يسخر منك أحد ولكن تلك طريقتهم فى الكلام . 
— على أى حل فأنت الطفهم جميها . 
أنا ! 

مس لا پخرج من فمك سوم . 
ذلك آننی آخرس . 

ویجمع بپننا شیء واحد . 

Le‏ هی ؟ 

س الوحدة . 

المسطول لايعرف الوحدة . 

-لاذا لا تغازلنی ٩‏ 

السطول Gall‏ یتمتم باکتفاء ذاتی ! 
ما رأيك فى نزهة فى قارب شراعی ؟ 
— قدهاى لا تكادان تحملاننی .. 
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وهی نتنهد : 

لم يبق إلا أن آذهب , ولا يوجد أحد لیوصلنی ! لى الیدان! 

عم عبده يوصل من لا يجد أحدا لیوصله . 

تردد فى تيار النسیم بعض من آنفاس اللیل الرطيبة ‏ و من 

وراء باب الحجرة المفلقة همهمت ضحكة . والسماء صافية تماما 

تزدهر بالآف النجوم » ومن مكان يتوسطها تراءى وجه مطموس 
المعالم وهى يبتسم . وداخله شعور لم يجد مثله إلا وهى يسجل 
رقما قياسيا فى الدورة الاوليمبية . ولا كان الوقت ینقضی 
بسرعة مذهلة فقد تجلت لمینیه المأساة على حقیقتها فى میدان 
المعركة . إن پجلس قمبیز على المنصة ومن خلفه جيشه النتصر . 
إلى يمينه قواده الظفرون والی يساره فرعون یجلس جلسة 
النکسر . والاسری من جنود مصر یمرون أمام الغازی . وإذا 
بفرعون یجهش فى البکاء فیلتفت قمبیز نحوه سائلا عما يبكيه 
فيشير إلى رجل يسير برس منکس بين الاسری ویقول : 

هذا الرجل !.. طالا شهدته وهو فى أوج آبهته فعز على أن 
آراه وهو پرسف فى الأغلال ! 
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ويجمع بیننا شىء واحد .. الوحدة ! 
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تكرت 


قد أعدت الجلسة بكل ما يلزمها وها هى عم عبده يؤذن لصلاة 
الفرب ولكن ثمة محنئة حقيقية فى الانتظار .انتظار سحر 
الفنجان المسحور . والانتظار شعور مورق ولا شفاء منه إلا 
ببلسم الخلود . وقبل ذلك فلا النيل يؤنسك ولا أسراب الحمام 
الأبيض . وترى بعين قلقة تقوض المجلس كما ترى جميع النهايات . 
والقمر بازغ فوق أغصان الأكاسيا يؤكد هذه الوساوس ولا 
يلطفها. وما دام ذلك كذلك فحتى فعل الخير يعقبه الندم . 
ويضيق الصدر بای حكمة إلا حكمة تنعی جميع الحكم . فلیذهب 
العذاب المتراجع أمام السحر إلى غير رجعة . وعندما تهاجر إلى 
القمر فسنكون أول مهاجرين يهاجرون هربا من لا شىء إلى لا 
شس قر ارا عل تسم نگیو الك فقن ات وفنا Sp‏ 
قريتنا مع نقيق الضفادع . وقبيل القيلولة سمعت إلى نابليون 
وهى يتهم الإنجليز بقتله بالسم البطىء . ولكن ليس الانجليز 
وحدهم الذين يقتلون بالسم البطىء . وراح يتمشى ها بين 
الشرفة والبارفان . وأضاء المصباح الأزرق ؛ وفى أثناء ذلك شعر 
باثامل الرعمة وهی تلاطف باطثة: 
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واهتزت العوامة وارتفعت الاصوات موذنة بالعمران . اکتمل 
الجلس ودارت الجوزة على مرأى من القمر الاضی فى العلو 
وتخلفت سناء لاول مرة منذ مجيئها فلاحظ ذلك أحمد نصر 
وتضاربت التعلیقات . وقالت سئية کامل 

المسالة أنكم رجال فى حال انعدام من الوزن ! 

وبدا وجب # مبالیا وهی یکت على (المنشف )فقال له عمد 
نصر : 

Galas.‏ معا to gis!‏ جرد و كرا اف متا 

لا یمکن أن أكون عاشقا ومربیا فى وقت واحد .. 

— ولکنها صفيرة ! 

لست اول فئان فى حیاتها ! 

ورجح أحمد نصر آنها آحبته بصدق فقال : 

Pee ae‏ دور كات قن و حافت er ee er‏ يو خب 
معمر ! 

وتذكر كيف آغرته بمغازلتها » وكيف أبى كيوسف ! . وكيف 
يصنع الحب الحكايات من قديم الزمان . وضوء القمر يسطع على 
وجوههم وعما قليل سيختفى عن الأنظار . وعندما يدقق النظر 
فى وجوههم تتكشف له عن ملامح جديدة كأنها وجوه غريبة »2 
إنه يراهم tule‏ يأذنه ومن وراء سحابات الدخان ومن خلال 
الافکار والمعاملات ولكنه إذا ركز عليهم تركيزا تلقائيا نافذا وجد 
نفسه غریبا وسط غرباء » ورأى الخراب فى التجاعيد الخفيفة 
حول عينى ليلى زيدان . ولمح قسوة ثلجية فى ابتسامة رجب 
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التکهمية . وتلوح الدنیا غريبة آیضا لا يدرى موقمها من الزمان 
ولعلها لا توجد أصلا . وانتبه على اسم سمارة وهو یتردد بینهم 
وسرعان ما سمع صوتها وهي تضاحك عم عبده فى الخارج © 
وسرى من هزة العوامة إلى جسده ما يشبه القشعريرة , وهلت 
سمارة فى تاییر آبیض . حیتهم بیدیها وانجهت إلى الشلتة 
الخالية شلتة سناء وأشعلت سيجارة فى ارتیاح ولکن لم پلاحظ 
أحد علیها تغیرا يمكن أن يفسس به سلوك رجب الفامض آمس . 
وتساءلت الفتاة ببراءة : 

أين سناء ٩‏ 

فاجاب مصطفی راشد : 

فى کوخ عم عيده ! 

احتفظت ببراءتها فقال إنها تبحث هناك عن الطلق فقالت 
إنها كان يجب أن تبحث عنه عنده هو لا فى کوخ عم عبده . 

فقال مواصلا تهکمه : : 

— الحق أنها وجدت حب رجب عرضا زائلا فمضت وراء شىء 

فقالت اسفهة : 

فى کوخ عم عبده شىء لا يتفير حقا هو الخلاء ! 

أجل لا يملك الرجل سوی جلبابه وينام على أريكة قديمة بلا 
غطاء . هكذا وجده عند انتقاله إلى العوامة ولكن لا بد أن يزوده 
بغطاء عند مقدم الشتاء . وألح مصطفى على سمارة فى أن 
تجرب الجوزة وأنضم إليه رجب : 
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لماذا تصرین على رفضها ؟ 


فضحكت متسائلة : 
- لماذا تحبونها ؟ ... هذا هو السوژال المهم! 


ووضح للجمیم شففها للوقوف على سرها الآسر . أجل . ناذا 
یعشق آناس غیبوبتها ؟ . لاذا يهيمون بالنماس الذاهل ؟ .. 

وقال لها خالد عزون : 

— ارجعی إلى كلمة ادمان فى دائرة العارف البريطانية ! 

ولکن مصطفی راشد سار ع یقول : 

حذار من الاکلشیهات يا أستاذة . 

وجعلت تبتسم مترددة فعاد یقول : 

- حذار من تردید آلفاظ سخيفة مثل الهروب الغ .. 

فقالت ببساطة : 

- آرید أن اعرف ٩‏ 

فتساءل ر چپ : 

— تحقیق جدید ؟ 

لا آقبل أن أكون موضم اتهام . 

فقال مصطفی راشد متحدیا : 

- لا قيمة للاکلشیهات ۰ جمیعنا آناس ماملون ۰ مدير 
حسابات . ناقد فنی ؛ ممثل » آدیب » محام ؛ موظف » کلنا نعطی 
الجتمم ما بطلبه منا وأكثر .من أى شىء نهرب ؟ 

قالت بصدق : 
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إنك تفترض آراء معارض ثم تناقشها . انی أسأل فقط عما 
تصنمه لکم الجوزة ٩‏ 

فقال على السید : 

انها تقول شینا قدیما من قول الشاعر : 

سهرت أعين ونامت عیسون 
لأمر تكون أو لاتكون 
فاطرح الهم عن النفس ما اسطعت 
فحملاتك الهموم جنون 

فقالت فيما يشبه الظفر : 

إذن هى الهموم .. 

قال مصطفى راشد باصرار : 

إننا نواجه هموم حياتئا اليومية بكل همة . لسنا تنابلة . 
نحن أرباب أسر ورجال أعمال .. 

تلوح الدنيا غريبة وتزداد غرابة عند تناول الأقكار . الهسرم 
والتنابلة والإكلشيهات . والمساطيل يتناقشون بأعين محمرة . 
واختفى القمر تماما ولكن سطح الماء يضىء بلألائه كأنه بشاشة 
شعانة وة اا كريد ال و وهادا بريه الساطكل € Sd pha‏ 
وقت فراغ وتقول إدمان . وعجيب ألا تهتز العوامة بهذا النقاش 
وهی تميد تحت وقع قدم فوق الصقالة . 

وجاء عم عبده فأخذ الجوزة ليغير ماءها ثم أعادها وذهب . 
eee‏ انيس إلى اتيم الا بكم اوح إلى سيت تما ره 
وهی تناديه فنظر إليها ويداه لا تكفان عن العمل . قالت : 
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ا ر 27( 

ققال ببساطة : 

— تزوجی يا آنسة ! 

توا :انها تسل :دون الرامظة :قال ره 

ولكنها أصرت على ألا ترتيك . وجعلت تستحث أنيس على 
ley |‏ تیا و تعس دوعتا لهاست Apap‏ ناذا راع وواه 
يساويان اثنين ؟. 

امرأة مزعجة تقتحم علينا بديهيات الحياة . ماذا تريد؟ 
وكيف يمكن أن تنسطل فى مطاردة مستمرة حامية ؟.ولا يئست 
مه درك الى عفن TCE‏ 

— حق إنكم تواجهون هموم حياتكم اليومية بكل همة ولكن 
ماذا عن الحياة العامة ؟ 

تعنين السياسة الداخلية ؟ 

Pregl i 

فقال خالد عزوز متهکما : 

- وسياسة العالم ple‏ ۷ ؟ 

فقالت باسمة : 

— وتلك آیضا .. 

فتساءل مصطفی راشد : 

— والسياسة الكونية لا يجوز أن تهمل أيضا . 

فتساءلت ضاحكة : 

اراتك ان البعرع امقر شا حضون 
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ن کا a‏ كسفن علو Gi GAN WSR‏ 
السهرات ؛ وتعتقدین أنه هروب من آعبائنا الحقيقية , وآنه لولا 
ذلك لقدمنا الحلول الناجحة لمشاكل الوطن العربى والعالم 
والكون.. 

ang‏ مره هري ر فالا انیس اكه لیب الخقیقی ورا 
ما يعانيه العالم من آلام والکون من غموض . واقترح مصطفی 
أن يدها oer eal‏ هنن لفل تت العمل فا ره 
فیختص خالد عزوز بالسياسة الداخلية . وعلی السید بالسياسة 
الال pag‏ يهل رو لكوق دور اوا تكسا لون من 
كيف يبدءون 2 وکیف ینظمون آنفسهم وکیف یحققون 
الاشتراكية على أسس شعبية دیموقراطية لا زيف فيها ولا قهر . 
وکیف بعد ذلك یعالجون مشکلات العالم کالحرب والتفرفة 
العنصرية » وهل يبدأ مصطفی من الآن فى حل معمیات الکون , 
هل يدرس العلم والفلسفة آو يقنع بالتركيز الذاتى فى انتظار 
الشعاع المضىء ؟ . 

وتدارسوا العراقيل المتحدية © والأخطار التى قد تحيق بهم 
كمصادرة الارزاق والاعتقال والقتل 2 وثمة صوت تشكى من 
السرعة المذهلة التى ينقضى بها الوقت . والقمر اختفی تماما 
ولم يبق من بساط اللآلىء إلا ذيل قصير . ولم تتوقف الجوزة عن 
الدوران ولا سمارة عن الضحك . 

وتلاطمت فى رأسه خواطر عن الفزوات الإسلامية والحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش ومصارع العشاق والفلاسفة والصراع 
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الدامی بين الكاثوليكية والبروتستنتية وعصر الشهداء والهجرة 
إلى آمریکا وموت عديلة وهنية ومساوماته مع بنات شار ع النیل 
والحوت الذی نچی يونس وعمل عم عبده الوزع بين الامامة 
والقوادة وصمت الهزيع الاخیر من اللیل الذی يعجز عن وصفه 
رالافکار الفسفورية الخاطفة التی تتوهج لحظة ثم تختفی إلى 
الأبد . 

شتا من سيوك شتا ره وغ كسال الحا 

.كيف کنتم فى مطلم الحياة ؟ 

وضحکوا . لاذا یضمکون ؟ . کانما لم يكن لحياتهم مطل . 
الذکریات البعيدة التی لحقت بالعصر الحجری . القرية ثم الغرفة 
الوحيدة والاصرار. الاصرار فى القرية والحجرة الوحيدة . 
والقمر كان يبزغ ویغرب ولا یوحی بنهاية شىء . قال خالد : 

فى صبای لم يكن ثمة سوال بلا جواب » والارض لم تكن 
تدور ٠‏ والامل يمتد فى المستقبل بسرعة مائة مليون سنة 
ضوئية. 

وقال على السيد : 

— وتساءلت ذات يوم لاذا يعرقل الخوف من الموت سعادتنا 
الأبدية ؟ 

قال مستطفى را : 

-ویوما كدت أهلك أنا وأنيس فى مظاهرة ثورية ! 

ولم تدهش الفتاة لشىء من ذلك . وراحت تتحدث عن إمكان 
استعادة الحماس فى أزياء جديدة , ولكنهم تكلموا عن خيانة المرأة 


١.١ 





التی تنزم الثقة من النساء جمیعا ۰ وقالت لصطفی وهو آشدهم 
جد لا : 

-إنك تهرب بالطلق من السئولية . 

فاجابها بسخرية : 

السئولية سبیل الکثیرین للهروب من الطلق .. 

البيضة والدجاجة . آما آنا فاکرس وآرص وآشعل النار وآدیر 
الجوزة ثم آنصب من نفسی مستودعا لخردة الهاترات , والنساء 
تضحك وتحلم بالحپ . والوقت ینقضی بسرعة مذهلة . وکلما 
أرادت الاستاذة الذهاب استبقاها الساحر باصرار . وعما قلیل 
سيحل الخراب بالجلس ١‏ والخیام الذی كان مدرسة آمسی فندقا 
للملذات . وقد قال لى فى آخر لقاء إنه لو كان امتد به العمر إلى 
أيامنا لاشترك فى أحد النوادی الرياضية . 

! الأوان‎ git 

وذهب الرجال والنساء إلا رجب وسمارة ! 

من المحقق آنهما لا يعرفان أن النيل هو الذی قضى علینا بما 
نحن فيه . وأنه لم يبق من عبادتنا القديمة إلا عبادة أبيس . وأن 
الداء الحقيقى هو الخوف من الحياة لا الموت . والآن فلتسمع الحوار 
المعاد كما هى العادة : 

أليس الأفضل يا عزيزتى أن نستمتع بالحب ؟ 

1 disk فكرة‎ 

- وإذن .. 


قلت لك يا عزيزى إنى جادة . 
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أخلاق برجوازية ؟ 

ها تام لوال ا نما 

بالله كيف تسلمين نفسك ؟ 

ونا ام كحت i laa‏ 

— بالزواج مثلا ؟ 

قل بالحب باعتباره الاصل .. 

إذن تعالی .. 

أأنت جاد ؟ 

- انا لا أهزل أبدا .. 

شتا ؟ 

- أنت لا تدرين شيئًا عن سيكلوجية المراهقات الجنونات ! 

عندی بعض معلومات لا باس يها . 

— اتسلمین لى نفسك إذا عاهدتك على الإيمان بالجدية ٩‏ 

أنت ظریف حقا ! 

وها هو يقرب وجهه من وجهها . سيتكرر المنظر القديم 
وها هو يطبق بشفتيه على شفتيها . وهی لم تقاوم ولكن لم 
تستجب . وتحدجه بنظرة ساخرة باردة .باخ الفارس وتراجم . 
هكذا دالت دولة الفرس . وقال وهى يبتسم : 

دادن فلتقمش في الحديقة المتفيوة:.: 

- لکن الليل تآخر .. 

ليس فى العوامة زمن . 

وخلت الصالة . كلا لم تخل الضالة فما یزال بها أنقاض 
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الچلس والكتبة والبارفان والفریجدیر والتلیفون والصباح 
النیون والصیاح الأزرق ومقعدان فوتیل وسجادة سماوية ذات 
نقوش وردية وهیکل انسان من العصر الذری . آما هما قفى 
الحديقة پتمشیان وسترطب حرارتهما الاعشاب الندية ٠‏ وسرف 
تستقر همساتهما فى آوراق البنفسع والیاسمین . ولا یبعد أن 
پرقصا على أتغام صرار اللیل . 

وجاء عم عبده لیباشر مهمته الختامية . راقبه ملیا ثم قال 
له : 

إذا وچدت فتاة . 

ا 

— قبل الوضوء أو بعده والا فالویل لك .. 

هات رجل طيب ممن کانوا يحافظون على صلاة الفجر . 

والعمر الطويل لك ؛ يغلب على ظنى أثك ستدفننا جميعا! 

وضحك العجوز وهو يمضى بالصيئية . 

وهثرت عيناه على حقيبة بيضاء كبيرة فوق الشلتة التى 
كانت تجلس عليها سمارة . وخيل إليه أن للحقيبة شخصية وأنها 
تؤثر فيه بمكر وسحر . واجتاحته رغبة عنيفة فى ارتكاب فعل 
شاذ . هد يده إلى الحقيبة ففتحها . رأى أشياء متوقعة ولكنها 
بدت صارخة الغرابة وففمته رائحة زكية . منديل وقارورة 
صغيرة كحلية اللون ومشط ذو مقبض فضی وكيس نقود 
ومذكرة فى حجم الکف . وفتح الكيس فوجد بضعة آوراق مالية 
فخطر له أن یاخذ نصف جنية ليعطيه للفتاة التى سيجىء بها 
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فم wee‏ وسوا الك هذا" وام ay‏ بكر فكرة فر ية ذات 
طاقة غير عادية على بعث المسرات . تناول المذكرة وسها فى 
جيبه . وأغلق الحقيبة وهو يغرق فى الضحك . سوف يستائف 
تجربة التشريح التى فشل فيها قديما ويشق قلبا مغلقا . ويجدد 
شبابه ليستعيد أيام البعث . سوف تقول الفتاة كل شىء مما 
يخطر على البال ومما لا يخطر . وسوف تتساءل هل قصد 
بالادة الطحلبية ذات الخلية الواحدة أن تتضمن جميع هذه 
الأعاجيب ؟ . وسوف تسألنى متى كنت برکانا قبل أن تتخلف 
Calpe al‏ الق وه Chis‏ ل اقرف العوات ولكن iad‏ 
تفزفه انت يا سن يشيد التاريغ بذ گرا gal‏ امامى فا 
فقلت : 

هل أنت تحتمس الثالث حقا ؟ 

أجاب يصوت ذكرنى بصوت مصطفى راشد : 

شهم .. 

ماذا تفعل ؟ 

أتقاسم العرش مع أختى حتشبثوت .. 

قلت باهتمام : 

يسال كثيرون عن سر خمولك فى ظلها ؟ 

-انها الملكة .. 

— ولکنك اللك آیضا . 

نها قوية وتحب أن تستاشر بکل شىء .. 

— ولکن أكبر قواد مصر وأعظم حکامها .. 





لم أخض حربا ولم أمارس الحکم بعد .. 

سانی أحدثك عما ستصير إليه ألا تفهم ؟ 

وكيفف عرقت ذلك ؟ 

— من Aa Gl‏ كل الئاس یمرفونه .. 

وضح وهو ينظر إلى کمن ينظر إلى معتوه » قلت بإصرار : 
a} —‏ التاريخ , صد فنی ۳ 

فقلت کمن يتكلم فى کابوس من شدة الحيرة : 
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— ۱ aro 


مشروع مسرحیه 


فكرتها تدور عن الجدية فى مواجهة العبث . والعبث هو 
فقدان المعنى , معنی أى شىء . انهيار الإيمان » الإيمان بأى 
Boze‏ او اتشر فى الفياة pala‏ الشترورة وعدها ونون Pal‏ 
وبلا أمل حقيقى . وينعكس ذلك على الشخصية فى صورة اتحلال 
وسلبية وتمس البطولة خرافة وسخرية ويستوى الخير والشر 
ويقدم أحدهما ‏ إذا قدم ‏ بدافع من الأنانية أو الجين أو 
SGI‏ ,وتوت الع سينا وتي التعتار 4 وما ني 
دراستة فی هذه الرحلة مشکلة التدینین العابشین , فانهم ۷ 
ینقصهم الإيمان ولکنهم یسلکون فى الحياة العملية مسلك العبث 
فكيف تفسر ذلك ؟ . آهو سوء فهم للدين ؟ » أم أنه ایمان غير 
حقیقی ۰ روتینی dae‏ جذور › تماررس تحت ستاره آخس آنواغ 
الانتهازية والاستفلال ؟ . يجب دراسة هذه النقطة وهل يمكن 
الانتفاع بها فى مسرحية أو تژجل لموضوع مستقل . 

آما الجدية فتعنی الإيمان » ولکن الایمان بماذا ؟ .ولا یکفی 


أن نعرف مایجب أن نژمن به ولکن من الضروری أن یکون 
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Lily}‏ صدق الایمان الدینی Gall‏ وقدرته الذهلة على خلق 
البطولات والا كان نوعا چادا من العبث . وحتم أن یعبرعن ذلك 
كله من خلال الوقف Qualls‏ » سواء آکان الإيمان بالانسان أم 
بالعلم أم بالائنین معا . ولکی أبسط السالة أقول إن الانسان 
واجه قدیما العبث وخرج منه بالدین , وهو یواجهه الیوم 
فكيف یخرج منه ؟ . ولا WAL‏ ترجی من مخالطة انسان بغیر 
اللغة التی یتعامل بها » وقد اکتسبنا لفة جديدة هی العلم ولا 
سبیل إلى توکید الحقائق الصغری والکبری معا إلا بها , وهی 
حقائق بلورها الدین بلغة الانسان الجديدة . 

ولیکن لنا فى العلماء أسوة ومنهج . يبدو أنهم لا یقعون فى 
العبث آبدا . ناذا ؟ . ریما لانه لا وقت لدیهم لذلك » وربما لانهم 
عل ضلة تاکن TI‏ معتمدين على منيع “توفق فة ull‏ 
جدارته » فلا یتأتی لهم الشك فيها أو اليأس منها . وقد ينفق 
patel‏ عشرين ماما لعل معادلة ٠‏ وستجد العادلة Tylon‏ متجددة 
وتلتهم أعمارا جديدة ثم تفضى إلى خطوات راسخة فى سبيل 
الحقيقة . فهم يعيشون فى مناخ معبق بالتقدم والنصر ؛ ولا يعن 
لهم مثل هذا السؤال : ( من أين وإلى اين وما معنى حياتنا ) 
أى مغزی . ولا يوحى بأى عبث , والعلم الحقيقى يفرض أخلاقيات 
فى عصر تدهور الاخلاق . فهو مثال فى حب الحقيقة والنزاهة 
فى الحكم والرهبانية فى العمل والتعاون فى البحث 
والاستعداد التلقائى للنظرة الإنسانية الشاملة . وعلى المستوى 
المحلى هل يمكن أن يحل التفوق العلمى محل الانتهازية فى قلوب 
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الجيل الجديد ؟ . 

وعلى أى حال يستحسن ألا أشغل رأسى بفكرة المسرحية 
أكشر من ذلك الآن وسأعود إلى ذلك بعد جمع مزيد من العناصر 
الضرورية للعمل . 

ويخيل إلى أن الحركة ستجرى على الوجه الآتى : 

فتاة تغزو مجموعة من الرجال لتغيرهم . يجب أن تنجح 
فى ذلك بطريقة فنية والا ما كان للمسرحية معنى.اهرأة جادة 
ورجال عابثون . وتلزمنى قصة حب . ومن الممتع حقا أن يقع 
الجميع فى حيها » وعليها هی أن تختار واحدا » أو أنها ستقع 
وهی لا تدرى فى حب أحدهم .بل يجب أن يتأزم الوقف بين 
الحپ والجدية كيلا تفتر المسرحية . ولكن هل تعضی كقصة غرامية 
فى إطار من صراع فكرى ؟ . هل تقتصر على المناقشات الفكرية 
والناجاة الغرامية ؟ . وكيف ومتى يتم التطور فى الحدث باقناع 
فنی 5 . هل يتم بناء على مناقشات 1 . هل يتم بناء على 
العاطفة؟. ینفصنی شىء هام جوهری فما هو ؟ . كيف یمکن 
تحویل آناس عابشین إلى عقيدة ؟ وما مدی اتساع هذه 
العقیدة؟. هل یکفی أن تغطی الوقف الاجتماعی ؟ . آعنی هل 
يكفى ذلك لبعث البطولات ؟ . 

على ى la‏ فانتی ple‏ بينة الان. من الانکار القی علی أن 

آبلورها وأوضحها لاجعل Gin‏ محور السرحية . ویحسن بى أن 
الوك شا رت a aga‏ اس من ات الوواية ب 
باسمائهم الحقيقية مؤقتا لعل فى ذلك خلاصا من حیرتی اذ 
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أنه من الحتمل أن تتدفق الحركة فى مجری تلقائی إذا وضحت 
الشخصيات واستفرت معلمها الأساسية. 
kak‏ 
اشخاص المسرحية 
۱ - أحمد ثصر 

موظف كفء فيما يقال , ذو خبرة مذهلة بالحياة اليومية 
والعملية . موفق فى حياته الزوجية وله ابنة فى سن الراهقة , 
متدین روتینی فپما أعتقد . وهو فى الجملة شخص عادی ولا آدری 
كيف يخدم آغراض السرحية . وشمة سژال هام : لماذا یدمن 
الجوز5؟ ولندم جانبا ما يقال عن البواعث الجنسية فهل عنده ما 
یهرب منه ؟. على أى حال يجب خلقه من جدید باعتباره غیرقانع 
فى آعماقه باستفراق الوظيفة والاسرة لحيويته . انه يشعر فى 
زاوية من نفسه بأنه مسئول . أو يجب أن یکون مسئولا Lacs‏ 
یجری حوله » ولانه مومن فهو أعظمهم توازنا ولکنه رغم ذلك 
وربما بسبب ذلك آیضا یحزنه أنه شىء لا يقدم ولا يؤخر فى الحياة 
. على ذلك يمكن أن نعد اهتمامه الشهور بالشکلات الصغيرة - 
كإدماثة .ب توه من الهروب من یساس التفاهة الای يطارده:. 
وسيمارس تعاسته الخفية دون وعی ؛ وسيظل فى الظاهر الرجل 
المتوازن المؤمن المطمئن المفيد حتى تكشفه البطلة آمام نفسه 
وربما فى سياق غرامه بها . 
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۲ — مصطفی راشد 

محام . لا باس أن آبقی له على مهنته تبریرا لقوته فى 
الجدل . ساخر جدا وخفیف الروح . متزوج من امرأة لا يحبها 
ولعله تزوج منها طمعا فى مرتبها قبل کل شىء وبرغم أنه 
یبحث عن آنموذجه الانثوی الذی لم یصادفه بعد . والحق أن الذی 
لا يمار س العشق فى هذه العوامة فهو رجل غريب ینطوی ولا شك 
على سر دفين . ولعله الادمان . وهو يعى خواءه النفسی تماما . 
ویجد ملاذه فى الجوزة والطلق . ولکنه لا یعی - فیما يبدو - 
الخدعة التی يخدع بها نفسه , وهى یتطلم إلى الستحیل بلا منهج 
ولا جهد حقيقى ۰ معتمدا على التأمل السطول كأن الطلق ما 
هی إلا مبرر للادمان ولکنه يهبه احساسا بالعلو فوق تفاهته 
الحقيقية : وهو - ککثیرین ممن آقابلهم فى الحفلات العامة ذو 
مظهر براق بالثقافة وباطن آجوف place‏ تفوح منه التعاسة 
رالنتانة . 


۳ - على السید 
آزهری النشأة . آتم دراسته بعد ذلك فى كلية الآداب » وأتقن 
الإنجليزية فى مدارس برلتز ؛ قهى مناضل وعلى بينة من هدفه 
القريب العملى ١‏ وله زوجتان » القديمة من القرية والجديدة من 
القاهرة ولكنها ست بيت » امرأة تقليدية لترضی نوازعه المحافظة 
للسيادة, وهو ينوه بقلبه الكبير الذى أبقى على الزوجة الأولى 
ولكنه خنزير كما تشهد يذلك علاقته الغريبة بسنية كامل 
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pare Ee‏ فش فهو وعد کتیی تق انيه الجمالية فلن التفية 
الادية فلا یضطر إلى قول الحق الا إذا خانه الحظ وعند ذلك ينقلب 
هجاء ساخرا بلا رحمة » ویطارده الاحساس بالتفاهة GGA,‏ 
والعبث فیمضی فى سبیل الجوزة والأحلام الفريبة من إنسانية 
جديدة تتخايل آمام عینیه الذاهلتین من خلال الضباب ال مهلك . 
وهى مثال لطائفة من المعاصرين الذين يهيمون على وجوههم 


بلا عقيد ولاخلق ,ولا يتورع عن ارتكاب جريمة إذا آمن من العقاب 


t‏ خالد عزوز 

ورث عمارة فضمنت له the‏ رغدة رغم عجزه الواضح . وجد 
مهربه فى الجوزة والجنس والفن الهلامى الذى يفضح ما تنطوى 
عليه جوانحه من اتحلال وإباحية . من الصعب الفصل فيما إذا 
كان فقده للعقيدة ‏ أى عقيدة ‏ هو الذى تأدى به إلى الانحلال أم 
أن انحلاله هو الذى ساقه إلى رفض العقائد ٠‏ لذلك لا أستبعد 
أن يرجم يوما إلى الإيمان التقليدى إذا نضب معینه . وهو 
دون أصحابه عاطل , پاخذ من المجتمع دون أن يعطيه شینا , إلا 
كسمن امكل قت الؤما الذي اتاب زاره هن کی ار 
أستبعد کذلك أن يطل علینا ذات مساء من شرفة اللامعقول . 


ه ‏ رجب القاضی 
هى أمل المسرحية . إذا لم يذعن للتطور فقل عليها السلام . 
آبوه حلاق كما أخبرنى على السيد »وما زال يمارس مهنته فى 


۱۱۳ 





كوم حمادة رغم طعان ابنه » عن کبریاء من ناحیته أو نذالة من 
Gal‏ ابنه . رجب رجل کجنس . اله من الالهة التی تموت فى 
الحلقة السادسة ¢ وكالهة العشق لا یخلو من قسوة لن یلطفها إلا 
Gall‏ . وهو كالآخرين بلا عقيدة ولامبادیء ولکنه دونهم عصبية 
وتأزما , جمیل جذاپ » مشهور بسمرته الفامقة » وسیطرته غير 
المحدودة ٠‏ ومهربه الحقیقی فى الجنس أها الجوزة فیبدو آنها لا 
تژثر فيه إلا قلیلا . وإمكانياته للمسرحية غنية عن التنویه . 


11 انیس زكى 

موظف خائب ۰ زوج سابق . أب سابق . صامت ذاهل ليلا 
ونهارا . مثقف يقال ولا يملك من الدنيا إلا مكتبة دسمة , يخيل 
إلى أحيانا أنه نصف مجنون ١‏ أو نصف ميت › نجح فى أن 
ينسى تماما ما يهرب منه . نسی نفسه . توحى ضخامة هيكله 
بقوة كان یمکن آن ترجد .یمکن آن تصفه بای شی, آو آلا تجد له 
Live‏ على الاطلاق . سره فى رأسه . یمکن أن تطمئن إليه كما 
تطمئن إلى مقعد خال . قابل للاستفلال الکومیدی ولکنه لن 
يكون له دور إيجابى فى المسرحية . 


kkk 


يستحسن أن أختزل الشخصيات النسائية إلى ائنن : 
البطلة لأهمية دو رها ‘ وستاء لتشخذ من وحدة العاطقة فى 
الدراما فضلا عن أن شخصية مراهقة عصرية خليقة بان تضفى 


١> 
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.. وفر الصفحات الباقية حتی 
الغلاف فلم يعثر على كلمة واحدة ! 





على السرحية روحا چذابا لا یخلو من فاندة دراسية ie‏ إن 
انتصار البطلة علیها فى المعركة الفرامية يعد رهزا لانتصار 
الجدية على العبث فى النطاق النسائی إذ لا جدوی من الجدية 
إذا لم تتغلفل جذورها فى المرأة التی هی أم الستقبل . 

ولا ضرورة بعد ذلك لسنية کامل التی تمار س تعدد الازواج 
على طریقتها الخاصة ولا إلى الترجمة الشقراء العانس التی 
تتوهم أنها رائدة شهيدة على حين آنها رائدة متهافتة مدمنة 
مئحلة . 

از »از 

انتهت UG!‏ فى الذکرة وثمة عنوان هو ( ملاحظات 
هامة ) ولکنه يقوم وحیدا فى وسط السطر »› ویلیه بیاض » وفر 
الصفحات الباقية حتی الفلاف فلم يعثر على كلمة واحدة . دس 
الذکرة فى جیبه وهو یتمتم ( يا بنت الذین ) واستخرج 
المذكرة ثم آعاد قراءة ما كتب منه ثم آعادها إلى جیبه . وضحك. 
ونظر إلى الفنجال الفارغ gay‏ یقول ( لا فائدة ) سیطول 
انتظاره؛ وربما صاحبته الإفاقة حتی ينعقد الجلس . وترامی من 
الصلی صوت عم عبده gay‏ يؤذن لصلاة الغرب فعاد یتمتم (يا 
بنت الذین !) 

واهتزت العوامة مؤذنة باقدام آتية فنظر نحو الباب وهو 
يتساءل عمن یکون القادم الیکر ٩‏ 

دمن وراء البارفان ظهرت سمارة بهجت! 
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Ae‏ بت 


اقتربت وهی تحییه بابتسامة متكلفة , وضع له انشغالها 
فقال : 

لست کعادتك ! 

راحت تدور فى الکان وهی تتفحصه : 

مالك ؟ 

فقدت أشياء مهمة . 

Ga‏ ؟ 

كانت معی فى جلسة الامس .. 

روما هی ؟ 

— مذكرة خاصة بعملی ومبلغ تافه من النقود . 

أأنت متاکدة من أنك فقدتها هنا ؟ 

لست متأكدة من شىء . 

عم عبده يكنس المكان والزبال يأخذ الزبالة فى الصباح . 

جلست على فوتيل وهى تقول : 

- لو آنها سرقت فلماذا لم يأخذ السارق الحقيبة كلها » لماذا 
ياخذ المذكرة ويترك كيس الثقود ؟ 
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س لعلها سقطت منك ؟ 

كل نوه مك 

أهى خسارة لا تعوض ؟ 

وقبل أن تجيبه اهتزت العوامة وارتفعت الأصوات . رجته 
بسرعة أن ينسى الموضوع وألا يعيد ذكره » قالت ذلك وهی تنتقل 
الال ا ول الشاك حفن ج الي اه 
وتفرغ للجوزة بهمة ونهم وكان على درجة من الإفاقة غير مألوفة 
تفشك فى GLA‏ مان tyes‏ تشه daly.‏ إلى 
شا و تة ماك وتال مهفي ار معا سا وه 

ثبت الآن أنك تجیشین مبکرة لتنفردی بأئيس ! 

فقالت بتسلیم : 

ألا تری أنه فارس أحلامى ؟ 

فقال أحمد نصر : 

نحن فتيان ولكنه فى الأربعين . 

وبدون دعوة ظهر عم عبده عند البارفان وهى يقول : 

غرقت عوامة فى امبابة .. 

التفتت الرءوس بشیء من الاهتمام ۰ وساله احمد تصر : 

هل غرق ual‏ ؟ 

كلا ولکن غرقت الحتویات . 

فقال خالد عزون : 

نحن نعانی نقصافی الحتویات لافی الافراد . 

و خان ولس نمی 
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اکان بت اتید اا Ree hy pra‏ 

وكساءلت لذ 

لماذا تغرق العوامة ؟ 

فأجاب العجوز : 

- لفقلة الخنیر . 

فقال خالد عزون : 

يل لغضب الرحمن على من فیها . 

فامنوا على قوله ورجعوا إلى الجوزة Uy.‏ ذهب عم عبده 
قال على السيد : 

— حلمت ذات ليلة آننی صرت فى طول عم عبده وعرضه . 

فرج آنیس من صفقه الكانوق قاقلا 

ذلك أنك تهرب من الأحلام والإدمان ! 

رحيوا بتعليقه ضاحكين . وسأله على : 

— ولکن مم أهرب يا ولى النعم ؟ 

من الخواء ! 

ولما سكت الشحك استطرد : 

— چمیعکم أوغاد عصريون تهربون فى الإدمان والأوهام 

الكاذبة .. 

وتجنب النظرة نحو سمارة . وقهقهت شياطينه العابثة 
وتوالت تعليقات : 

م أخيرا نطق : 

هذا مولد فیلسوف ! 
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وبات مركز الانظار » وسأله مصطفی : 

وماذا عنی أنا ؟ 

Gy‏ من الادمان والطلق » یطاردك الاحساس بالتفاهة. 

ومن cou besa E‏ اقا SRA easly‏ 
الیها . تخیل اضطرابها الخقی وتخیل وجهها وتخیل مصارینها ثم 


واصل کلامه فانلا : 
- كلنا آوغاد لا آخلاق لنا Lis ths‏ عفریت مخیف اسمه 
المسئولية .. 
قال رجب : 


يجب أن نؤرخ حياة العوامة بهذه الليلة . 

وقال مصطفى راشد : 

أراهن على أن ( غبارة ) الليلة مهربة من موسکو ! 

وسأله خالد : 

- آنیس , آیها الفيلسوف , وماذا عنی وماذا عن ليلى ؟ 

إنك إباحى منحل لانك بلا عقيدة وربما أنك بلا مقيدة لانك 

منحل , أما ليلى فما هی إلا رائدة زائفة منحلة مدمنة لا شهيدة 
كما تتوهم ! 

فصاحت به ليلى : 

قطع لسائك ! 

وأشار إلى سنية كامل قائلا : 

س وأنت تمارسين تعدد الازواج يا مدمنة ! 


فصر خت : 
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يا مجنون ! 
كلا .. آنا نصف مجنون فقط ولکنی أيضا نصف ميت . 
كيف تجراً على هذه الوقاحة ٩‏ 
فقال على السيد ملاطفا : 
أغضبت حقايا سنية .. إنه ولى آمرنا .. 
لا أقبل أن آهان أمام غرباء .. 
آوشك الوجوم أن يلتهم المرح ولكن رجب قال بتوكيد : 
لاغرباء بيننا سمارة Ga‏ وعلينا .. 
فقالت ليلى : 
— انها منا حقا ولكنها عليك أنت وحدك ! 
فقال أنيس : 
لا ١‏ انها لا تبالی برجل پهرب من خوانه فى الادمان 
والجنس.. 
صاح رجب فى ائيساط : 
— ليلتنا فل يا جدعان ! 
من يصدق أنك أئيس الصامت ! 
لعله يجتر UES‏ عن تدهور الحضارة .. 
ما تزال فى جوفى قنبلة أدخرها للمدير العام , ليهدأ الضحك 
المتفجر فى باطنى حتى أرى الأشياء . هل تحطمت السلاسل التى 
تشد عوامتنا إلى الشاطىء ؟ . والبدر یتوثب لاقتحام باب 
شرفتنا الهش . أما الهاموش . فقد أدرك آخر الأمر سر افتتانه 
المدمر بضوءالمصباح . 
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وقال رجب لسمارة : 

لست فى أحسن أحوالك ! 

فقالت دون أن تنظر إلى سنية ولكنها نظرت إليها فى 
الواقع بفتور نبرتها : 


اذاه كال الف 
Yo‏ » سثئية امرأة الحنان urd‏ أم رءوم حتی فى عشقها ae‏ 


اش ف اق حي بن تدك رام للحت سار 

فقال خالد عزون : 

لا.تبالغوا فى توطيد السلام وال حل پنا الملل . 

رسال نالف فد نه واف ات واه تفا القس: 
قال له دمه التدفق إن النوم عسیر فى هذه الليلة الهاشجة . وإنه 
سيشهد سپاد العاشقین بلا عشق . وراح يتذكر ما تیسر من آشعار 
اجان ب اجك eld eee‏ وعدة سم این امس 
ورأى فارسا يركض جواده فى الهواء قریبا من سطح الاء فساأله 
عن هويته فقال إنه الخیام و انه نجح آخیرا فى الهروب من 
الوت . واستیقط على منظر ساقه الطروحة لصق الصينية . 
طويلة بارزة العظام , باهتة اللون فى الضوء الازرق . كثيفة 
الشعر , كبيرة الأصابع مقوسة الاظافر من طول إهمالها بلا قص, 
فكاد ينكرها وعجب لعضى من جسده كيف یبدو کالغریب › ثم 
انتبه إلى مصطفى راشد وهو يتساءل : 

- آنحن حقا كما وصفنا ولى الأمر ؟ 


۱۳۲ 
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ماتزال فى جوفی قنبلة آدخرها للمدیر العام ليهداً 
الضحك التفجر فى باطنی حتی أرى الاشیاء 
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فقال خالد عزون : 

لاا هروب ولا خلافه ولکننا نفهم حقیقتنا كما ينبغى لنا . 

وقال على السید : 

-عوامتنا هی اللاذ الأخير للحکمة البشرية . 

هل الاستفراق فى الاحلام هروب ؟ 

- احلام الیوم هی حقائق الفد . 

هل التطلع إلى الطلق هروب ؟ 

أف .. وهل Liste‏ من عمل سواه ! 

— وهل الجنس هروب ؟ 

تكسن 1 اه الخلق eal‏ 

وهل الجوزة هروب ؟ 

] من الب این إذا شفک‎ is 

— آهی هروب من الحياة ؟ 

إنها الحياة نفسها ! 

فلماذا هاجمنا ولى الأمر ٩‏ 

-انه لم يهرج من عشرة أعرام فأراد أن يخزى عين الحسود.. 

— ليلتنا فل يا جدعان ! 

ووصاهم أحمد نصر بشىء من الصمت كيلا تتبدد ثمرة 
السهرة ١‏ ودارت الجوزة دوراتها الختامية المركزة . 

وارتفع القمر عن مجال الإبصار , وهو وحده الذى قرأ فى 
نظرة سمارة هزيمة حزينة . وتبدت وجوههم شاحبة ناعسة , 


وجادة أيضا على رغمهم » ورمق مصطفی سمارة باهتمام وسأل 
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من رأيها فيما سمعت فقال رچب : 
لم یخلق آخر اللیل للمناقشة . 
تفای ها Perea ey ee‏ هذا على الس رش عامل 
وما ليثت الصالة أن خلت له . وجاء عم عبده کالعادة فانجز 
مهمته دون أن يتبادلا كلمة ثم ذهب . وزحف نحو الشرفة فرأى 
القمر من جديد متألقا فى مركز القبة المرصعة . ناجاه مغمغما أن 
ليس كعوامتنا شىء , الحپ لعبة قديمة بالية ولکنه رياضة فى 
عوامتنا ٠‏ الفسق رذيلة فى المجالس والمعاهد ولكنه حرية فى 
تا والنساء تقاليد ووثائق فى البيوت ولكنهن مراهقة 
وفتنة فى عوامتنا » والقمر كوكب سيار خامد ولكنه شمر فى 
مرامتنا + والجنون مرض فى آی هكان ولكنه فلسفة فی عوامتنا. 
والشىء شىء حيثما كان ولكته لا شىء فى عوامتنا . أيها الحكيم 
القديم ( ایبو - ور ) أقدم بعصرك الذى اضمحل فيه كل شىء إلا 
الشعر وأسمعنا الغناء . حدثنى ماذا قلت لفرمون . أقبل الحكيم ) 
(ایبو -و ر) وهی ينشد : 
إن ندماءك کذبوا عليك 
هذه سئوات حرب وبلاء 
قلت أسمعنى مزيدا Gal‏ الحكيم ! فأنشد : 
ما هذا الذى حدث فى مصسر 
إن النيل لا يزال يأتى بفيضسانه 
إن من كان لا يمتلك أضحى الآن من الأثرياء 
يا ليتنى رفعت صوتى فى ذلك الوقت 
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قلت ماذا قلت أيضا أيها الحكيم ( ایبو -ور ) ؟ فقال : 
لديك الحكمة والبصيرة والعدالة 
ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد 
انظر كيف تمتهن أوامرك 

وهل لك أن تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة ؟ . 
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۲ مت 


استیقظ على صوت يهمس باسمه , فتع عینیه وهی مستلق 
على ظهره فى الشرفة فرأى Ula‏ ناصعة فى السماء تشی 
بالقمر الختفی عن ناظریه . أين الکان والزمان ! 

- أستاذ انيس ! 

التفت فرای سمارة واقفة فوق عتبا الشرفة . جلس معشمدا 
على ذراعية رافعا الیها عينين لم تفیقا بعد من سكرة الحلم . 

آسفة لعودتی فى وفت غير مناسپ .. 

_أما نزال فى نفس الليلة ؟ 

مضى على ذهابنا ساعة » أكرر الأسف . 

تزحزح حتى أسند ظهره إلى جدار الشرفة وحاول أن 
يتذكر. 

عدت من ميدان التحرير بعد أن آوصلنی رجب إليه . 

شرفت , إليك حجرتى إذا تنازلت .. 

قالت بجزع : 

لم أعد لانام » وأنت تعلم ذلك جيدا . 

ثم بهدوء وهی تخفض عینیها : 
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- آرید مذکرتی .. 
تساءل مقطيا : 
— مذكرتك ! 
]ذا عه 
تمطت شياطين العيث فى نفسه فقال محتجا : 
-تتهمیننی بالسرقة ! 
- كلا . ولكنك مشرت علیها بطريقة ما . 
هذا یعنی آنی سرقتها . 
- بالله رها إلى فلا وقت للکلام . 
-إنك مخطئة . 
لست مخطئة . 
-انی أرفض أن أسمع التهمة مرة آخری . 
لا أتهمك بشىء . رد إلى مذكرتى التى فقدت منى هنا . 
لا أعرف مكائها .. 
— سمعتك وأنت تردد ما دون فيها ! 
لا أفهم. 
بل تفهم كل شىء ولا داعى لتعذیبی . 
— التعذيب ليس هوايثى . 
الليل ينتهى بسرعة . 
فسألها مداعبا: 
— أتحاسبك ماما على التاخیر ؟ 
— أستان »كن جادا ولو دقيقة واحدة . 
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.نحن لا نعرف الجد . 
تساءلت فى قلق : 
هل تنوى | فشاء سرها ؟ 
من أين لى ذلك وأنا لا أدرى عنها شيئا ! 
کن لطيفا كالعهد بك . 
لست لطیفا » أنانصف مجئون ونصف ميت .. 
المدون فى المذكرة لا يمثل رأيى فيكم ولكنه جملة الآراء 
التى أعدها للمسرحية . 
عدنا إلى الالفاز والاتهام . 
ها زلت طامعة فى كرم آخلاتك . 
- ما الذى حملك على هذا الظن ؟ 
إنك رددت كلماتى بالحرف . 
ألا تؤمنين بتوارد الخواطر ؟ 
-إنى مؤمنة بانك سترد إلى مذکرتی .. 
- إذن فانت تتصورین آنك قادرة على أن تفهمی فى آیام ما 
أعجز عنه فى آعوام ! 
وضحك ضحكة خرقت صمت الخلاء فوق النیل وقال بلهجة 
جديدة : 
- آفکارك فارغة , صدقینی .. 
هتفت بارتیاح : 
ها آنت تسلم . 
ساردها اليك ولکنها لا تصلح ٠‏ لشىء. 


۱۳۹ 
ثرثرة فوق النیل 





س ما هی الا ملاحظات مبدئية لم تدرس بعد . 
— لکنك فتاة رديئة ! 


باه شام 
مد linia “corti‏ که لعن spite Gl‏ 


- لا تسیء ہی الظن ؛ إنى أحبكم حقا وأرغب فى صداقتکم ؛ 
وفضلا عن هذا وذاك فإننى أؤمن بانه يوجد بطل كامل فى كل 
فرد . ولم يكن يهمنى معرفة حقيقتكم بقدر أن أخلق منها ما ینفع 
المسرهية" . 
- لا تجهدى نفسك انتحال الأعذار فان الأمر فى الواقع لا 
یهمنی . 
ومد لها يده بالمذكرة وهى يقول : 
أما الخمسون قرشا فیسرنی أن أظل مدينا بها إليك . 
فتساءلت فى انزعاج : 
بو کر ف 
كيف سرقتها ؟ .. المسألة غاية فى البساطة فنهن نعتبر 
جميع ما تقع عليه اليد فى العوامة من القطاع العام ! 
WL‏ اعطنی تفسيرا يريع القلب . 
فقال ضاحكا : 
س كانت نزوة لا تقاوم .. 
- أكنت فى حاجة إليها ..؟ 
كلا , لم يبلغ بى الفقر هذا الحد . 


Wa 
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لا تسیء ب 


١١ الظن‎ 
0 


نى 


أحيكم حقا وأرغب 


فى صداقتكم 
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إ ذن IU‏ آخذتها ؟ 


الیك! 


الحق أنى لا أفهم . 
ولا آنا .. 
- ولكنى بدأت أشك فى متهجى كله . 
من الأفضل ألا يكون لك منهج على الإطلاق . 
ضحكت فقال : 
إلا ما يوصلك إلى الرجل النشود ! 
ضحكت مرة آخری فعاد يقول : 
-إنى أفهمك كما يفهمك الجميع . 
كانتت همت بالذهاب فثبتت فى مكانها مستطلعة فقال : 
إنك شرفتنا من أجل رجب . 
فضحكت باستهانة فقال وهى يشير إلى الحجرةالمفلقة : 
حذار أن توقظى العاشقين ! 
لست كما تظنون » إنى فتاة .. 
فقاطعها : 
إن كنت فتاة حقا فتعالى إلى حجرتى لتثبتى ذلك ! 
کم أنك ظريف ولكننى لن أعجبك .. 
لماذا ؟ 
لأنه فظيع أن تكون الفتاة جادة . 
ولکننی لا أدعى من الفتيات إلا الجادات . 
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حقا ؟ ! 

جميع بنات اللیل جادات . 

الله يسامحك . 

لا يعرفن العبث » يعملن حتی الهزيع الاخیر من اللیل , لا 


للهى أى للذة » ولكن لهدف تقدمى وهى أن يعشن حياة أفضل ! 


- عيب هذه العوامة أنه لا يعرف بها الجد من الهزل . 
الجد والهزل اسمان لشىء واحد . 

تنهدت مؤذنة بإنهاء الحديث غير أنها ترددت لحظة ثم سألته : 
هل تنوی أن تفشى سر المذكرة ؟ 

لو كان ذلك فى نيتى لفعلت . 

— أستحلفك بكل عزيز أن تصارحنی يما فى نفسك . 
فعلت . 

أن أختفى خير من أن آطرد . 

-لا أريد هذا ولاذاك . 

صافحته مودعة وهی تقول بنبرة حميمة : 

شكرا . 


ذهبت مسرعة وصوت عم عبده يؤذن لصلاة الفجر . 
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اهتزت العوامة مژذنة بقادم جدید رغم تمام الجلس وتساءلوا 
عمن یکون » ثم التفتوا نحوالباب باهتمام لایخلو من قلق › وقام 
أحمد نصر لیعترض سبیل القادم عند الدخل ولکن ضحكة معروفة 
ترامت الیهم ثم وضع صوت سناء وهی تهتف ( هاللو ۱ ) دخلت 
ساحبة وراء‌ها شابا أنيقا فنهض رجب لاستقباله وهو یقول : 

أهلارءوف ! 

وقدمه للصحاب قائلا : ( نجم الشاشة المعروف ) . وجلسا 
وسط ترحاب رسمى فاتر . وقالت سناء بصوت أجراً من عادتها : 

— أتعبنى حتى أذعن للمجىء ۰ قال كيف نقتحم على ناس 
خلوتهم ؛ ولكنه خطیبی والعوامة أسرتى ! 

وتلقت التهانى من جميع الشلة فعادت تقول وقد وشت 
أنفاسها بالشراب : 

وهی مثلكم من أهل ذلك . 

وأشارت إلى الجوزة ضاحكة , ولم يبال أنيس بالحرج وأدار 
الجوزة بكل نشاط وقالت سناء : 

هذه فرصة سعيدة يا رءوف . إليك الناقد الكبير على 
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شا 


با 


نيقا 
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السید والكاتبة العروفة سمارة بهجت ۰ ومن تجمعهم الجوزة لا 
یفرق بینهم رأى أو وق ! 

فقال رجب: 

ولكن سمار 5 للأسف لا تتعامل مع الجوزة . 

كسالك خر :+ 

إذن فلماذا تدمن على زيارة العوامة ؟ 

وهمس رءوف فى أذنها بكلمات لم يتبينها أحد ولكنها 
ضحكت فى استهتار . وجاء عم عبده ليغير ماء الجوزة فلما ذهب 
تا سنا لود : 

— أتصدق أن كل هذا البناء رجل واحد ٩‏ ! 

وضحكت ولكن وحدها . وساد صمت متوتر مقدار ربع ساعة 
ثم أقنعها رءوف بوجوب الذهاب فقام آخذا بذراعها وهى يقول : 

مار مهن الذهات موك فاحل قرسا سويد 

آوصلهما رجب حتی الباب ثم عاد إلى مکانه . وتجهم ا مجلس 
رغم دوران الجوزة » وجعل رجب يبتسم إلى سمارة ملاطفا ولكنها 
قالت وهی تومیء إلى الجوزة : 

- مهما قلت فلن يصدقنى أحد .. 

فقالت ليلى زيدان : 

- على أى حال فلیست هی بالتهمة الشائنة .. 

إلا عند الأعداء . 

فقال رجب ببساطة : 

لا أعداء لك إلا الرواسب البرجوازية . 
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ولکنها تکلمت عن الإشاعات فى الوسط الصحفی ١‏ وذكرت 
مسکنها القدیم فى النیل , وکیف كانت عودتها التأخرة إلى 
البیت تثير القیل والقال بين الجیران . 

- ولما قالت ماما لهن إن عملها فى الصحافة یضطرها إلى 
ذلك قلن وما الذى اضطرها للعمل فى الصحافة ! 

فقال رجب: 

— لكنك تقيمين الآن فى شارع قصر العينى .. 

وأراد مصطفى راشد أن ينكش أئيس لعله يجدد ثورة الامس 
فيبدد وجوم المجلس ولكنه لم يخرج من علمه . كان يفكر فى 
الحلقات المفرغة التى تحاصره كل يوم كشروق الشمس وغروبها 
وبزوغ القمر وأفوله والحضور والانصراف فى الوزارة والإقبال 
والإدبار فى الجلسة والصحى والنوم ؛ تلك الخلقات المذكرة 
GG‏ زان تعمل من Gl‏ هی رق وان ما الأباء 
والأهداد . وتنتظر الارض انتظارا لا پعرف الجزع لکستمد من 
آمالنا ومسراتنا أسمدة لتربتها . فلا باس أن تحتدم الاشواق فى 
سحابات الدخان الضمخ بشذا السحر الحرم الغامض . 

آما لیلی فتعذب نفسها بالحب العقیم وتوغل في الفضاء 
Wa‏ كوسيه فلتت ylang‏ ول wg chal‏ ساك خی 
استقر حذاوه الابیض لصق الجمرة وهو رامق الفتاة الزعجة 
اللذيذة بنظرات متسللة من عینیه السوداوین الجذابتین . وکلام 
کثیر قیل عن سناء وخطیبها ولکن رجب لم يشترك فيه . ولا 
إنتبة الشات إلى اناك الكل تى سمارة فال نطف راش 
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نحن سعداء إذ نعاصر قصة حب کبیر . 
فقال خالد عزوز : 
مس فلنسمه ياسمه الحقیقی . 

فقال آحمد نصر : 

- بالله لا تفسد علینا الحلم . 

فقالت لیلی زیدان : 
- الجدید فيه أن أحد طرفیه إنسان چا . 
وتساءل خالد عزون : 
ترى ما موقف محبة Bile‏ من محپ عابث ؟ 
فاجاب رجب : 
تطهره من عبثة. 

-واذا كان العبث جوهره الذى لا یتفیر ؟ 
-لا مفر من انتصار الحب فى النهاية . 
وضحكت سمارة هازئة . فقال خالد : 


— يهمنى أن أرى فتاة جادة وهی تحب ٠‏ إذ أن انزلاق قدم 


وزيرأضحك بكثير من انزلاق قدم بهلوان . 


فقال على السيد : 
ل لون ي "الس نين Wey Ah‏ اة هرن 


الاهتمام العملى بالشئون العام أسوة بالشئون الخاصة .. 


فغمز خالد بعینیه ناحية سمارة وتساءل : 
بای الناحيتين تراها مهتمة الآن 9 
وارخقع ULI‏ کم ماد خاله: سال : 
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هل شمة أمل فى تطویرها نحو الاهتمامات العامة ٩‏ 
إن آمالها متعلقة بالجیل الجدید . 
فنظر خالد نحو رجب قائلا : 
الظاهر أن جيل الاربعین لم يعد یصلع إلا للحپ .. 
هذا إذا كان یصلع له حقا . 
فقال أحمد تصن : 
الجيل الجديد خير هنا . 
فتساءل مصطفى راشد : 
أليس ثمة أمل فى أن نتفير نحن ؟ 
فاجاب خالد : 
نحن نتغیر عادة فى السرحیات والافلام وهذا هو سرضعفها. 
هذا هو سر نجاح الهزليات التی تصورنا على حقیقتنا . 
لماذا لا تعترف بذلك فى مقالاتك ؟ 
- لاننی منافق .. وقد عنيت بقولی السابق الهزليات 
الغريبة آما هزلیاتنا الحلية فتنتهی عادة بتغير مفاجىء للممثل 
الهپزلی فى شکل موعظة سخيفة , ولذلك فالفصل الثالث یکون 
عادة أضعف فصول المسرحية وهو يكتب فى الواقع للرقابة . 
والتفت خالد نحوسمارة وقال : 
- إذا فکرت يوما أن تکتبی مسرحية ge‏ آناس مثلنا 
فأنصحك کزمیل فى الفن أن تختاری الشکل الهزلى ۰ أعنى 
الهزلة أو اللامعقول وکلاهما شىء واحد .. 
فقالت متجاهلة نظرات رجب : 
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فكرة تستهق الدراسة t‏ 

تجنبى الابطال الهادفین الذین لا یبتسمون ولا ینطقون 
إلا عن الثل الاعلی ویدعون إلى كيت وکیت » ویحبون بصدق › 
یضحون ٠١‏ ویرددون الشعارات , ثم يقتلون فى النهاية النظارة 


بثقل دمهم . 
النظارة بخفة دمهم ! 


ولکن لهؤلاء أيضا مشکلتهم الفنية . انهم یعیشون بلا 
عقيدة , یقضون آوقاتهم فى العبث لینسوا آنهم سیتحولون يعد 
قلیل إلى رماد وعظام وبرادة حدید وأزوت ونیتروجین وماء , 
ویرهقهم فى ذات الوقت أن الحپاة اليرمية تفرض علپهم آلوان 
من الجدية الحادة التی لا معني لها , وأن مچانین من حولهم 
یهددونهم بالنسف فى أى لحظة . أمثال هولاء لا پعلمون ولا 
يتطورون فکیف تصنعين بهم فى مسرحية ترجين لها النجاح ؟ 

- هذه هی السالة ! 

— وثمة مشكلة آخری , أن آحدهم لایختلف عن الآخر إلا فى 
القشور ,ذلك أن آحدهم لا یکون شخصية ولکنه یتکون من عناصر 
متحللة کبناء متهدم , ونحن قد نفرق بين بيت وبیت ولکن كيف 
نفرق بين كومين من الاحجار والاخشاب والزجاج والخرسانة 
والملاط والتراب والطلاء ؟ ..إنهم کلوحات الفن الحدیث .. الواحد 
كالآخرين فکیف تبررین تعدد الشخصیات فوق السرح ؟ 

-انك توشك أن تنصحنی بالعدول عن الأدب ! 
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— كلا ولکنی آقول لك انه US‏ أن الطیبات للطیبین 

والخبیثات للخبیشین فان مسرح العبث للعابشین » لن يحاسبك 

الأخ على السید على انعدام الحدث أو الشخصية أو الحوار ولن 

يحرجك أحد بالسؤال عن معنى هذا آو ذاك . ولا كان لا يوجد 

أساس للتقييم فلن يهزك من يخفضك وستجدين من يرفعك ومن 

يقول بحق إنك عبرت بمسرح فوضوى عن عالم ماهيته الفوضی.. 
ولكننا لا نعيش فى عالم ماهيته الفوضى ! 


فقال وهى يتئهد: 
— هذا فراق بينى وبينك ويمكنك الآن أن تعودى إلى نظرات 
الأخ رجب ! 


لا شىء هنا يدور بيقين وهى يعرف هدفه إلا الجوزة . وعما 
قليل سيهبط النعاس من موطنه السحرى بين النجوم فيعقل 
الالسنة . والراجح أن العشق الجديد سيثمر قبلة فى الهزيع 
الأخير من الليل تحت شجرة الجوافة . ومن قبل دارت الأرض 
ملايين ملايين السنين حتى أثمرت هذا المجلس فوق سطع النيل . 
واختفی القمر عن ناظريه ولكنه رأى البرص فوق باب الشرفة . 
يجرى ثم يتوقف ثم يجرى . كأنما يبحث عن شىء › وتساءل : 

لماذا توجد حركة ؟ 

فالتفتوا نحوه متوقعين مفاجاة Le‏ وساله مصطفى ؛ 

أى حركة تعنی يا ولى الأمر ؟ 

فتمتم وهى يواصل عمله : 
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ولا كان اليوم عطلة رسمية لناسبة الهجرة فان أئيس 
قضی النهار بين الشرفة والصالة غائبا فى انسجام شامل , 
وقبيل المغيب جاء عم عبده ليمد الجلس فهناً أنيس بالعيد لثالث 
أو لرابع مرة وهو يظن أنه يهنئه لأول مرة . وسأله آنیس عما 
يعلم عن العيد فأجاب الرجل أنه اليوم الذى هاجر فيه النبى من 
الكفار » ولعن الكفار » فقال نیس : 

سوف يملأون هذا الجلس الذى تعده بعد قليل ! 

فضحك العجوز غير مصدق فمضى أئيس فى عبثه قائلا : 

إنك ياعم عبده هارب فى الإيمان . 

هارب !.. جئت إلى هنا ذات يوم فوق عربة قطار . 

هن آی بلد ؟ 

أولة . 

هن أى جريمة هربت ؟ 

mee ee 

إنه مصر على النسیان فلعله جاء هربا من جريمة أو حملته 


موجة الشورة سنة ۶۸ وأنه لم يعد يدرى ولن يدرى أحد . 
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اله وغل شا لیک 

أآنت dle‏ يا عم عبده ؟ 

Ez 

ألم تعلم بان سمارة نبية جديدة ؟ 

2 أستغفر الله العظيم . 

- وقد چندت منا جپشا سنحارب dy‏ العدم ثم نسیر ان 
الأمام .. 

فسان الرجل اة : 

إلى أين ؟ 

pe ca اك الجن‎ 

فقال وهو یمضی إلي صلاة الفرب : 

-. إنى أبحث عن قط لكثرة الفثران فوق الجسر . 

وما لبث أن چاء الصحاب مبکرین عن موعدهم احتفالا 
بالعطلة الرسمية . وشرع آنیس فى نشاطه ؛ وتحدئوا بعض 
الوقت عن شئونهم العائلية . وآعلن رجب عن عزمه على رفع آجره 
فى الفلم إلى خمسة آلاف جنیه فهناه خالد عزوز وقال له إنه 
بذلك يثبت ولاءه للاشتراكية العربية . وضحك رجب ولکنه لم 
يعلق على قول Gale‏ وراح پتحدث من سناء وکیف تظهر مع 
رء‌وف فى الجتمعات والاستدیوهات بصفتها خطیبته مؤكدا أن 
الخطبة لن تتوج بالزواج . وهنا تساء‌لت لیلی زیدان : 

ما حتی متی تظل شلتة الجدية شاغرة ٩‏ 

فأجاب على السید : 
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cule —‏ مم البعثة الصحافیاةً من زیارة الصانم آمس 
وستجىء سمارة الليلة غالبا . 

وقال خالد عزوز لرجب : 

حدثنا بصراحة عن علاقتك بها . 

فابتسم دون أن يجيب فقال خالد : 

هل ثمة جرستيديزة slag‏ ظهوونا. + 

كلا , يجب أن تصدقونی فليس بين أهل العوامة سر ! 

-اذن فيجب أن تعترف بأول هزيمة تحل بك فى حياتك . 

- كلا ولكنى لم أركزالهجوم كى أستعيد ذكريات الهوى 
العذرى ! 

إذن يوجد حب ؟ 

leh تا‎ 

من ناحيتك آیضا ؟ 

جذب نفسا طویلا ثم زفره متأنیا وقال : 

لا آخلو من حب . 

تساءلت سئية کامل : 

حب رجبی ؟ 

- ولکنه مودیل جديد ! 

هذا یعنی أنه لا شیء من حیث الجوهر . 

- فلننتظر حتی نری . 

فقال أحمد نصر : 


-انها جميلة حقا . 
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فقال على السید : 

ولکنها ذات شخصية قوية . 

فقالت سنية كامل : 

. صفة منفرة لدرجة ما فى المرأة‎ Gal 

فحدجتها ليلى بنظرة استياء فاستدركت فى مرح : 

ند لا فعا شن ve‏ 

وقال رچب : 

إن عظمة الغزاة تقاس بمناعة العصون التی پفتحونها .. 

فقالت لیلی زیدان : 

ولکن الذرة لم تجعل للحصون قيمة ولا للفزاة فضلا ! 

فقال آحمد نصر > 

Gil -‏ رفضت زواجا فاخرا وهذا تصرف يستحق الاعجاب 
فى ذاته . 

قالت سنية کامل : 

Y‏ تحکم من قبل أن تعرف ( ثم متوجهة إلى رجب ) ألم تلمح 
لك بطريقة ما إلى الزواج ؟ 

-الزواج يجىء أحيانا بلا تلميح کالوت .. 

صار حنى أيمكن أن تفكر أنت جديا فى الزواج ؟ 

تردد قليلا قبل أن يقول لا . آثر تردده فى النفوس تأثيرا 
عميقا . لماذا لا أدفع بالمجمرة إلى الشرفة لأستمتع بمهرجان اللهب. 
إن توهجه خالد لا كتوهج النجوم الزائفة , ولکن المرأة كالغبار ۷ 
تمرف برائحتها الدسمة ولکن عندما تستقر آنفاسها الحترقة فى 


۱:۵ 





الاعماق . وکلیوباطرة على كثرة غرامیاتها لم یعرف سر قلبها . 
وحب المرأة کالفن الهادف لا شك فى سمو هدفه ولکن تحوط 
بنزاهته الريب . ولا ينتفع مخلوق بهذه العوامة كالفئران 
والصراصیر والابراص . ولیس کالحزن شى یقتحم عليك الأوی بلا 
دعوة وأمس قال لى الفچر عند طلوعه إنه فى الحقيقة لا اسم له . 
وانتبه الیهم وهم یتناقشون فى اللحوم البلدية والسمك 
الروسی والعملة الصعبة والعادلة العسيرة . ثم یضجون 
بالضحك. واهتزت العوامة مؤذنة بقادم فساد الصمت ثم تمتمت 
سئية كامل : 
بالعروس ! 
cole‏ سمارة مرحة نشيطة فصافحتهم بحرارة وهنأتهم 
بالعيد » وسرعان ما سئلت عن الرحلة فأجابت بأنها كانت رائعة , 
oly‏ عليهم أن يقوموا بمثلها لكى يخلقوا خلقا جديدا » ونقل خالد 
عينيه بين الحاضرين كم تساءل : 
ترى أيمكن أن نخلق خلقا جديدا ؟ 
تبادلوا النظرات ثم أغرقوا فى الضحك . وقال لها مصطفى 
راشد : 
الحق هليك , إنك لم تكشفى لنا عن سرجديتك وحماسك ! 
لن أقع فى الشرك ! 
— واضح أنك فى الإيمان القديم مشلنا , ومثلنا أيضا فى 
الطبقة التى تنحدر gad‏ الهاوية , فكيف عثرت بعد ذلك على 
معنی ؟ وخبرينا على الأقل ماهو ؟ 
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ترددت مليا شم قالت + 
جا رفيا اة امسن 
تحن نشعر بدفعها فى غمرائزنا » وفی تلك الحدود نمارسها 


على خير وچه . 
كا دوه 
سبق أن قلنا لك .. 
قاطعته : 


بعض غرائزنا تعبد الوت كما تعلمون .. 
والخرج ٩‏ 
- الخروج من القوقعة .. 
کلام طلی ولکنه لا یقدم ولا يؤخر . 
الحياة فوق النطق . 
عند ذلك قال لها رجب : 
عودى إلى حذرك فقد وقعت فى الشرك . 
وجاء عم عبده ليغير ماء الجوزة فأثنى له على السيد على 
جودة الصنف فقال الرجل : 
أمس نصحنى المعلم بأن نشترى تموين شهر SY‏ اللخبرين 
پراقبونه . 
مؤامرة لابتزاز أموالئا فلا تصدقه . 
وسألته سمارة : 
وأنت يا عم عبده ألا تخاف الخبرین ؟ 
فأجاب عنه مصطفی راشد : 
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— لقد طعن فى السن لدرجة تجعله فوق القانون ! 

ولمع نجم فى الافق كبسمة صافية . ساله عن الخبرین وهل 
يراقبون المعلم حقا فأجاب بأنهم يراقبون المفيقين لاالمساطيل , 
oly‏ النجوم تلمع كلما اقتربت من الارض وتخبى كلما أوغلت فى 
الفضاء » وأن بعض الأضواء التى تزين القبة صدرت فى الأصل 
عن نجوم قد كفنها العدم ٠‏ وأن القوة التى تسخرك للاشىء أقوى 
من القوى التى تسخرك لأشياء وتهاوى شهاب فجأة حتى خال 
أنه استقر وراء العوامة فوق البنفسج .وقال: 

Eyer, ere sme he Com nes ery تم وشن‎ 

ولعن آحمد نصر الدیر العام فقال أنيس : 

— وقفت فى الحجرة غاضبا لاعلن احتجاچی ولکن غلبنی 
الضحك . 

وضحکوا ولکنه هز کتفیه . وتذکر على السید كيف LIS‏ 
یحتفلون بالهجرة فى القناطر فقال رجب القاضی : 

خير احتفال بالهجرة أن نهاجر : 

: وجهه بخاطر جديد فيما بدا فقال‎ HE, 

ما رأيكم فى أن نجوب الخلوات فى سيارتى ؟ 

cle y=‏ كفل ی 

: بعل شق انال‎ SA 

رحبت سمارة بالاقتراح . وقال أحمد نصر ان فى الحركة 
بركة . ولم يعترض أحد إلا أنيس الذى تمتم : 

کن 


۱:۸ 





ولکن هل تعضی القافلة فى سیارتین ؟ .بل فى سيارة واحدة 
وإلا فلا معنی لها . كيف والسيارة لا تتسع الا لسبعة ونحن 
تسعة ؟ . فلتجلس لیلی على حجر خالد وسنية على حجر على . 
وتضاعف الحماس للرحلة التی جاءت بغير تدبیر سايق . وقال 
آنیس بفتور : 

Yo 

ولکتهم آصروا على اصطحابه ؛ وهل تتم مفامرة کهذه بغیر 
ولی الامر ٠‏ ورفض أن یتحرك أو أن يغير ملابسه فأصروا على 
أخذه بالجلباب . وعند منتصف اللیل قاموا للذهاب . وأذعن انیس 
لهم على کره . ومضوا نحو السيارة مبکرین عن موعدهم فوقف 
عم عبده آمام کوخه كالنخلة وهی یتساءل : 

هل أنظف الکان 

فقال أنيس : 

— اترك کل شیم على حاله حتی نرجع . 
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بت - بت 


تحرکت السیارة تحمل فى القعد الأمامی رجب وسمارة 
وأحمد نصر على حين تکدس الباقون في القعد الخلفی کچسد 
مفلطح ذی خمسة رءوس . اتجهت نحو شارع الهرم فى شبه خلاء 
من الارة والسیارات . واقترح رجب طریق سقارة مجالا للراحة 
فلاقی اقتراحه استحسانا ممن عرف الطریق ومن لم یعرفه . آما 
أنيس فقبم فى جلبابه صامتا وقد ضفط فى جانب السيارة الاپمن. 
قطعوا طریق الهرم فى دقائق ثم انعطفوا نحو طریق سقارة 
وهناك انسابت السیارة فى سرعة غير عادية فى طریق مظلم 
مقفر . ووضحت معالم الطریق بعض الشی, على ضوء السیارة 
فإذا به يمتد فى الظلام بلا نهاية ٠‏ محفوفا من الجانبین باشجار 
الجازورینا الضخمة تتلاقی آغصانها فى الاعلی » ویکتنفه من 
التاشيعين فف بش الط و الت زا تیان يجللة الست 
ویشق جناحة الایسر بطول الطریق ترعة قاتمة الوجه تتضح 
بعض سطوحها بلون رصاصی غامق ممين عما حولها تحت ضوم 
النجوم الخافت ؛ وازدادت السيارة سرعة وتدفق الهواء من 
النافذة Gly‏ منعشا مشبما بأخلاط النباتات . وقالت سئية كامل 
لرجب : 
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- هدى السرعة . 

وقال خالد عزوز : 

لا تجاوز السرعة اللائقة بمساطیل . 

وسالته سمارة : 

- أآنت من هواة السرعة ؟ 

نحن نزور الآن قرافة فرمونية قديمة فلنقراً الفاتحة . 

رمان ما اسكرنت الا ية سرمكيا لرل sp SAW‏ خان 
أن يتوقفوا قليلا ليتجولوا فى الظلام . رحبوا جميعا بالاقتراح 
فمضت السيارة تهدىء من سرعتها . ثم مال بها رجب إلى رقعة 
متربة بين شجرتين ووقف . فتحت أبواب وغادرها أحمد وخالد 
وسنية وليلى ومصطفى وعلى . تزحزح أنيس عن الباب المغلق 
Gules‏ جلسة مريحة لأول مرة وهوينفض جلبابه ليطلق سراحه 
ويفتش بقدمه عن فردة شبشبه التى انسلتت فى الزنقة .ولا 
دموه إلى اللحاق بهم قال بایجاز : 

كلا . 

فقبض رجب على يد سمارةالتى همت بالخروج وهو يقول : 

لا يجوز أن نترك ولى الامر وحده . 

ابتعدت القافلة نحى شاطىء الترعة وهم يتكلمون 
ويضحكون . انقلبوا أشباحا تحت أشعة النجوم . وسرعان ما 
كدر le‏ كوهيم اقلم كيدا حجن من كاعم إلا زمیات 
مجردة . وتساءل أنيس بنبرة خاملة : 

ما معثى هذه الرحلة ؟ 
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فأجاب رجب معابثا : 

الهم الرحلة لا العنی ! 

همهمت سمارة احتجاجا على التعریض بها ولکن آنیس تشکی 
قائلا: 

الظلام يبعث على الثوم .. 

فقال له بحماس : 

انعم بالنوم يا ولى الأمر . 

والتفت نحو سمارة وقال : 

د يجب أن نتكلم عن شئوتنا بصراحة توافق الصدق الفطرى 
المحيط بثا. 

يعز النوم على من يشاهد كوميديا غرامية , والصدق يحلى 
بعد منتصف الليل فى طريق سقارة وها هی ذراعه تزحف فوق 
مسند المقعد » كل شىء يحتمل أن يحدث فى طريق سقارة . 

- أجل لنتكلم عن حبنا .. 

نا ؟ 

نا .. نا .. حبنا هذا ما عئيته تماما . 

— يتعذر على أن أتعامل مع إله . 

— يتعذر على أن شفتينا لم تتعارفا بعد ! 

حولت رأسها نحو الحقول كأنما لتصفى إلى صرار الليل 
والضفادع . وتمتمت ما أجمل النجوم فوق الحقول . ترى أى 
أفكار جديدة دونت فى المذكرة ؟ . وهل يقدر لنا أن نری أنفسنا 
فوق خشبة المسرح ذات ليلة وأن نقهقه مع النظارة ؟ 
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حولت رآسها نحو الحقول کاأنما 
لتصفی إلى صرار اللیل والضفاد غ 
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أعرف ما تودین قوله : 
هه ؟ 

إنك لست کالأغریات ؟ 

انت تقول ذلك ؟ 

ولكن الحب .. 

ولكن الحب ؟ 

إنك لا تصدقیننی ! 

أين الصدق فى هذا الظلام ٩‏ وماتعنى أصواتنا للحشرات ؟. 
وأنت فى الأربعين وعليك أن تغير دورك فى الأفلام المقبلة . ألا 
تدرى كيف انطوی كازانوفا الهائل فى مكتبة الدوق ؟ . 

لا تقل رواسب برجوازية من فضلك . 

فكيف آفسر خوفك ؟ 

أنا لا أخاف : 

إذن فهى عقدة الثقة ؟ 

سمعتك تردد ذلك فى فلم. 

- لعلى لم أومن بعد بالجدية ولکنی امنت بك . 

إنها عقدة دون جوان ! 

أشباح تتراءى فى الحقول أو فى الرأس . كالقرية فى الأيام 
الخالية . الزوجية والابوة والطموح والموث . والنجوم قد عاشت 
بلايين السنین ولكنها لم تسمع بعد عن نجوم الأرض . لا أشباح 
هناك ولكنها أشجار وحشية أهملت وسط الحقول . 
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ممكن أن ألتزم بالبراءة حتی نتزوج ! 


- تتزوج ! 
ولكن بی شيطان یشور على الروتين .. 
الروتين ؟ 


بالاشارة تفهمين كل شىء ولکننی لا أفهمك .. 
أين الشرفة وصوت تلاطم الأمواج Gul‏ ؟ والجوزة ورائحة الماء 


وعم عبده أين ؟ والخواطر التى تومض كالبرق ترتطم بأشباح 
الجازوريئا ثم تختفى ولكن أين ؟ 


لاذا رفضت الزواج من الرجل المرموق ؟ 
لم أقتئع به. 

يعنى لم تحبيه ؟ 

- إذا شئت .. 


إنه مثلى فى الأربعين ؟ 


- ليس ذلك . 

ieee Gaal‏ الاخكيان الكو فى الخ 
لا آدری . 

E 


سؤال جدیر بالاهمال . 
وصاح آنیس بصوت بدد دأب اللیل : 
— تقعید وتبویب للسن والحپ والجنس يا ذرية علماء 


ات 


التفتا نحوه فى انزعاج ثم ضحکا , وقال رجب : 
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ظننتك نانما . 

_حتی متی نبقی فى هذا السجن ؟ 

مكنذا ساعة . 

ول اذا لم ننتحر ؟ 

كنا تحاول الحب ! 

وترامت من جوف الليل أصوات القافلة , ثم لاحت أشباحهم 
مبعثرة وهی تقترب . أقبلوا نحو السيارة ثم أحاطوا بمقدمها , 
أجل يا عزيزى كان من السهل قتلنا فى الخلاء . واأسفاه على أيام 
الفرسان والصعاليك . وقال خالد إنه أوشك أن يرتكب الخطيئة 
الأرلى لولا الرائدة الزائفة . 

وقال مصطفى راشد : 

- وفى الظلام قررنا أن نختبر عصريتنا فاستبقنا إلى 
الاعتراف بأخطائنا . 

أثنى رجب على براعة الفكرة فاستطرد مصطفى : 

واعترف كل منا باثامه .. 

۱٩ أثامه‎ 

أعنى ما يعتبر كذلك لدى الرأى العام ؟ 

وكيف كانت النتيجة ؟ 

راغا 

كم منها ما يعد جريمة ؟ 

عشرات . 

وما يعد date‏ ؟ 
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مئات » 

ألم يرتكب آحدکم فضيلة ما ؟ 

الدعو أحمد نصر ؟ 

— لعلك تعنی اخلاصه لزوجه ؟ 

- وللتعليمات الالية ولائحة الخازن والشتریات ! 

وكيف كان رأيكم فى أنفسكم ؟ 

أجمعنا على أننا طبیمیون لا يشيننا شىء ٠‏ وأن الأخلاق 
التی تديننا أخلاق ميتة مستوحاة من عصر ميت ١‏ وأننا رواد 
أخلاق جديدة صادقة لم ينتطمها التشريع بعد .. 

re eee | ees 

استسلم لنظر الاشجار وهی تطوق الطریق على طوله 
بإحكام جمالی خارق . لو تبادلت مواضهها على جانبی الطریق 
انهارت العلوم والعارف lay.‏ هی حية تسعی حول غصن ترید 
ان تقول شینا . اجل تولی شیثا یستحق آن یسمع . ولکن ما 
ألعن الضوضاء . 

دعونی أسمع ! 

فضحكوا لزعقته . وتساءل مصطفى : 

ماذا تريد أن تسمع ؟ 

وتكدسوا فى السيارة فانضغط فى الباب کاول الأمر 
واختفت الحية تماما . وقال رجب : 

— سيقودكم سائق عصری ! 

تحركت السيارة وهی تزمجر كالعاصفة »ثم انطلقت فى قوة, 
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ومضت تستزید من سرعتها حتی بلغت ذروة جنونية . 
ندت ضحكات هستيرية » وأصوات متهدجة › ثم ارتفعت 
احتجاجات واستفافات ١‏ اتهالت الأشجان 'متطايرة إلى الوزام 
واجتاح الاجساد إحساس أهوج بالتردی فى هاوية وتوقع مفزع 
بالارتطام فى قرارها . 
سب جنون .. هذا جنون . 
— سيقضى علینا بلا رحمة . 
قف .. يجب أن نسترد أنفاسنا . 
-لا .لا .. حتى الجنون يجب أن يقف عند حد .. لكنه رفع 
رأسه فى نشوة مخيفة ودفع السيارة إلى أقصى سرعة وهو 
نیت الد القن ple SU‏ سما الى شين اع هايسة: 
من فضلك .. 
وقال خالد بعصبية : 
— ليلى تبکی فارجع إلى صوابك ! 
آه مات الخیال ولم يبق فى الرأس إلا ضفط الدم . القلب 
يهبط كأسوأ نکسات البلبعة . آطبق جفنيك حتی لا تری الوت 
وفجاة دوت صرخة مروعة . فتح عینیه مرتعدا فرأی شبحا 
heal‏ :فى "الهو egg‏ السيارة مف راو Gis‏ 
توازنها » وهصرتهم فرملة شديدة فارتطموا فى الساند والأبواب 
وانعصروا فى تأوه وحشی . 
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- قتل عشر مرات . 

نهاية متوقعة . 

- وليلة سوداء 

صاح رجب بصوت أجش : 

ب مالكي ee‏ 

وقام نصف قومة لينظر إلى الوراء pie‏ جلس مرة أخرى 


ودفع السيارة فانطلقت . مال أحمد نصر نحوه كالمستطلع فقال 


يتصميم 1 


س يجب أن نهرب .. 

وركبهم صمت مريض فاستدرك : 

هو الحل الوحيد 

لم ينبس أحد بكلمة حتى همست سمارة : 
لعل فى عاج إلى تاکن + 

- لقد انتهی . 

فقالت بصوت أعلى در جة : 

لا يمكن القطع برأى . 

تفا ایام هن أن حال 

فوجهت سؤالها إلى الجمیم : 

اما رأيكم ٩‏ 

ولما لم يتحرك لسان تمتمت : 

اظن . 

وإذا به یفرمل غاضبا حتی وقف بالسیارة فى وسط الطریق 
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شم التفت إليهم قائلا : 


لن يقال غدا إننى قررت الهرب برآیی وحده › نی رهن 


إشارتكم فما ر آیکم ؟ 


ثم صاح محتجا على الصمت : 

آجیبونی !.. أعدكم بان أصدع بما تأمرون . 

قال خالد : 

يجب أن نهرب »هى الحل الوحيد . 

فقال أحمد نصر : 

- آبعدنا عن الطريق لتتهياً لنا فرصة للتفكير فى مكان 


آمن .. 


E el ale 

فقال على السيد : 

امض ؛ يجب أن نهرب » ومن عنده رأى آخر فليتكلم . 
وقال مصطفى فى جزع : 

- تحرك وإلا ضاع الامل . 

وبكت ليلى فسرت عدواها إلى سنية ؛ عند ذلك التفت رجب 
سمارة قائلا : 

-إنه إجماع كما ترين .. 

ولما لم تنبس حرك السيارة وهويقول : 

نحن فوق الارض لا على خشبة مسرح . 

انطلقت السيارة فى سرعة رزينة وهى يقودها واجما 


الی 


مخشبا وقد غشاهم صمت جنائزی . وأغمض أئيس عینیه ولکنه 
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رأى الشبح الأسود وهو يطير فى الهواء . تری أما زال یتالم ؟ 
ألم يعرف لماذا وكيف قتل ؟ أى لماذا وجد ؟ . أم انتهى إلى الأبد؟. 
وهل تمضى الحياة کان شيئًا لم يكن ؟ . 

استمرت السيارة فى انطلاقها حتى وقفت أمام العوامة , 
غادروها صامتين وتخلف رجب لیفحص مقدمها . واستقبلهم عم 
عبده واقفا ولكن لم يلتفت إليه أحد . وتبدت فى ضوء المصباح 
وجوههم الشاحبة المنهزمة . وما لبث أن لحق بهم رجب بوجه 
متصلب لم ير من قبل . 

ولم يعد الصمت يحتمل فقال على السيد : 

- ليس بمستحيل أن يكون حيوانا !. 

فقال أحمد نصر : 

- الصرخة كانت صرخة إنسان .. 

— ترى هل يؤدى التحقيق إلى التعرف علينا ؟ 

لن نجنى من الفكر إلا الارق . 

وتمتم رجب : 

- وار ادتنا بريئة ! 

فقالت سمارة : 

- ولكن الهرب جريمة . 

فقال بحدة : 

لم يكن منها بد وقد أيدها الجميع . 

وراح يتمشى بين الشرفة والبارفان ثم قال : 

-إنى حزين جدا ولكن يحسن بنا أن ننسى الموضوع كله . 
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-يا لیتنا ننسى .. 

يجب أن ننسی أى تصرف آخر كان يعنى القضاء على 
سمعة ثلاث سيدات وبهدلة الآخرين ٠‏ وسوقى أنا إلى المحكمة .. 

وجاء عم عبده فنظروا إليه فى تبرم ولكنه لم يلحظ شيئًا : 

أى خدمة ؟ 

فأشار له رجب أن يذهب فمضى قائلا : 

- آنا ذاهب إلى المصلى .. 

تساءل رجب بعد ذهابه : 

- تری هل فهم العجوز شيئا ؟ 

فأجاب انیس : 

إنه لا يفهم شيئًا . 

فقال رجب بعصبية : 

يحسن بنا أن ننصرف . 

فصدق خالد على قوله قائلا : 

الفجر وشيك الطلوع .. 

وذهب خالد وليلى وعلی وسنية ومصطفی وأحمد وقال 
رجب لسمارة : 

إنى أسف على تكدير صفوك ولكن تمالى لأوصلك . 

هزت رأسها بتقزز قائلة : 

ليس فى تلك السيارة . 

هل تؤمئين بالعفاريت ؟ 


كلا ولكنها صدمتنی أنا .. 
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لا تبالغی فى الخیال 

الحق أنى محطمة . 

على أى حال فلن أتركك , سنسير معا حتی تجدی وسيلة 
للمواصلات . 

ووقف قبالتها ينتظر حتى قامت . 
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he‏ انهم 


وتناهی إليه صوت عم عبده وهی يؤذن فقال إننى وحید . 
ly‏ یحسن به أن يدعو آحدا أو أن ینضم إلى أحد . ولوح بذراعه 
لليل وقال إن السر قد تبخر من رأسه فهو مفیق . وضحك من 
غرابة الفكرة . لکنه مفيق وها هو ليل الفجر بلا صوت يتحدث 
ولیس للحوت من آثر . وأين بقية الفبارة هل داستها سيارة . 
والحاکم بأمر الله كان يقتل بلا حساب , Uy‏ آمن بانه له حرم 
على الناس اللوخية , لاذا أذعنت للخروج معهم ؟ هکذا توجت 
قاتلا القتل والسرعة الجنونية والهرب ٠‏ والناقشة الدببة وأخذ 
الاصوات فى دیموقراطية دامية . وبعشت الزوجة والبنت ثم ماتتا 
من جديد . ولن ينام الليلة إلا الميتون . والصرخة التی هزشت من 
كمال الأفلاك . مجهول من مجهول إلى مجپول . متی يرحم 
العقل نقسه ویستسام للنوم . وصعد الحاکم بأمر الله إلى قمة 
الجبل ليمارس آسراره العلوية » ولم يعد ۰ حتی الیوم لم يعد » 
ولم يعشر له على آثر ۰ وحتی الساعة لم یتوقف البحث عنه , 
لذلك أقول انه حى » وقد رآه رجل آعمی ولکن لم یصدقه dof‏ 
وغیر بعید أن یتجلی للمساطیل فى ليلة القدر . آما الانسان 
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الجپول فقد قتل النوم . وتریث بصره الحائر عند الفریجیدیر 
فوق أعلى بابها فاکتشف لاول مرة وجه الشبه بين منحنی الباب 
وجبین على السید » وأیضا فهو له عینان تفرورقان فى الضحك . 
وقالوا إن الحاکم بأمر الله قد قتل , كلا فمن كان مشله لا یقتل 
ولکنه إن شاء ينتحر » وقد ألقى نظره من فوق الجیل على 
القاهرة ثم آمر الجبل أن یدکها Use‏ لم يصدع الجبل بأمره آدرك 
أن جهاده عبث فانتهر , لذلك أقول انه حى وغیر بعید أن یتجلی 
للمساطیل فى ليلة القدر . 

وترامی إليه من الحديقة صوت عم عبده لدی رجوعه وهو 
یبسمل فناداه فجاء الرجل من توه وهو یقول : 

لم تنم بعد ؟ 

فساله بلهفة : 

هل أخذت بقية الغبارة ؟ 

» MS 

فتشت عنها فى کل مکان ولا آدری أين ذهبت .. 

لمذا لم تنم ؟ 

فرغ رأسى فى الرحلة المشئومة .. 

يجب أن تنام فالصباح يقترب . 

وعندما تحرك العجوز للذهاب سأله : 

يا عم عبده الم تقتل أحدا فى حياتك ؟ 

أووه ! 


فتاوه قائلا فى حنق : 
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س اذهب . 

ومضى يذهب ويجىء حتى تعب ١‏ وانتقل إلى الشرفة 
قاستلقی فوق شلتة ولكن حدة اليقظة یاسته من النوم . وخلی 
العوامة من الکیف ضاعف من قلقه ووساوسه . وقال انه يجب 
أن یتحلی بصبر النجوم . وانطفأت مصابيح الطریق فاستقلت 
الطبيعة بالوانها . وتسلل ضياء الغسق فصبغ GAY)‏ بلون 
بنفسجى ضارب للقرنفل » شم انحسر الفبش Ge‏ مولد آشچار 
الاکاسیا واللبخ . ونپض يائسا ومتحدیا . اسلم رأسه للصنبور 
طویلا ثم تناول زجاجة حليب من الفریجیدیر فشربها بلا رغبة . 
وصنم بیدیه قهوة فاحتساها . وضاق بالکان فارتدی بدلته وغادر 
العوامة مبکرا لیتسکم فى الطرقات حتی يآزف موعد الدواوین . 

استقبل الطریق مفیقا لاول مرة . بباطن بعید کل البعد عن 
السلطنة والغیال والشحك . وامتد الشارع Li‏ طویلا تکتنقه 
الاشجار السامقة من الجانبین تتدانی اعالیها علی مرمی الیصر 
کجبین مقطب . لاول مرة يرى العوامات والذهبیات الراسية على 
امتداد الشاطیء الرصع بحدائقها التشابهة والتباينة . 

العجب أن لكل عوامة شخصیتها ولونها وشبابها أي کهولتها 
ووجوه آدمية تتراء‌ی فى نوافذها . وأعجب ما رأى نخلة محملة 
بالبلح الاصفر وما كان یصدق أنه ترجد على الشاطىء نخلة 
واحدة . وثمة عديد من الأشجار مختلفة الأحجام والأشكال 
والأذهان يدري عن اسماتها اوخوا ie pea‏ 

ومرت به قافلة من الجمال یقودها رجل فتساءل من أين أتت 
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ولاول مرة يرى العوامات والذهبیات 
الراسية على امتداد الشاطىء .. 
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وإلى أين تذهب » وداخله شعور کالیقین بأنها تزحف فى ضیق 
مفعم بالتوتر والالم . وقرأ على باب عوامة لافتة تعلن عن ( دور 
مفروش للایجار ).ها هی شقة خالية , وها هی امرأة لا بأس 
بشکلپا وعمرها تنظر نحوه من الدور الاعلی » ولن يستطيع 
الغیال أن یحصی الاحتمالات المکن أن یصادفها ساکن جدید 
أعزب. ولکن كيف يمكن أن ینطوی نپار الفیق ؟ واعترضه جذع 
شجرة فاستوتنه لضخامته وغلظه فرفع Cine‏ إلى الغصون 
التخشر: نی الهواء Wile Las‏ مغروسة الهامه فى شعایانت 
الصباح الشفافة الدانية , ثم رجع الي الجذع العمر هابطا إلى 
جذور کالحة متفرعة عن أصله وضاربة فى أرض الطوار کائما 
تنشب فيه آظافرها فى اندفاعة متوترة غاصة بالتحدی والالم . 
وهاك رقعة من اللحاء الخارجی قد تاکلت كاشفة عن طبقة من 
tell gta‏ دات لوق اضفر باهت غلن .هه ies‏ رة 
ue aa‏ يطول شام تاه انا د هلو و فا إن :طول هن 
الشجرة ‏ وحده ‏ یکفی لإقناع من لا يريد أن يقتنع بأن النبات 
کائن لا عقل له . ومضی وهو یمعن آلنظر قیما حوله ومتسائلا فى 
غرابة تری آلون الوجود آحمر أو أنه آصفر ؛ وهل لحاء الشجر 
کجلد ميت › ولکن متی رأيت جلد میت ! وثبت له أن شبنا ما فى 
لطر (Pager c ow pcre‏ :مكيل !الالو وقد كن نح اناك 
تعلق فک بش “lS gat‏ كل ری شون وان ذلك 
سیزید من تعقید الامور . وسأله صوت عن الساعة فلم يعن 


بإجابته ولم یلتفت نحوه ؛ وسار متثاقلا حتی لوح له بائع الجرائد 
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بصحف الصباح فمضی منه فى غير مبالاة . 

إنه لم يقرأ جريدة منذ دهر طویل , ولا يعرف من الأحداث 
اما علوکه السحة المساطيل فى هدیانها الأبدئ مخ الو زا ونا 
الا ركف ر اوو هن ذا مسا میت 
فى طریق شبه خال دون أن یهاجمك قاطع طریق , ما دام عم عبده 
يجيئك بالفبارة کل مساء , ما دام الحلیب متوفرا فى 
الفریچیدیر؛ فالأمور تسیر حتما سیرا حسنا : اما الام الإناقة , 
nasil eal ashy‏ افیف الليل المفلقة »قله يعرف بهد مان 
من تقم مسئولية حلها . 

وذَفتب إلى اذاو کرادت كاد يتقو على كرسنه الفشين 
حتى اجتاحته رغبة لا تقاوم فى النوم فطرح رأسه على المكتب 
وغاب فى سبات عميق . ودعاه زملاوه إلى مناقشة عن لائحة 
اتعقوبات: فقال لهم إن gud‏ :قصلم “به المكومة هن لاقعة 
الوصايا العشر وبخاصة بند السرقة وبند الزنا وغادر الحجرة إلى 
القرية فاحاط به غلمان الصبا ورموه بالتراب فانقض علیهم 
رافعا يده بحجر ولکن عديلة قبضت علیها وقالت له آنا زوجتك 
فلا تضربنی فسالها عن البنت فقالت انها سبقت إلى جنة الخلد 
وآنها تدور على الخالدین بالماء العذب وفرح جدا وقال لها إن عمرا 
طویلا انقضی وهویحاول عبتا أن یتذکر ذلك Sly‏ طریق Dall‏ 
محفوف باشجار الجازورینا ویتعذر السیر فيه ليلا ولکن السیارة 
تقطعه فى ثوان مرهقة بالرعب ویصرخ الإنسان ولکن صوته 
ينحيس فى حنجرته ولا پسمعه آحد قطارت فى الهواء ثم سقطت 
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فوق غصن شجرة فقال بعجب اذن هو أنت فقالت كيف لم تعرف 
فقال إنه اللیل یقطر سوادا ولا یری فيه شىء ویتکلم کثیرا بلا 
جدوی فقالت خبرنی عما ترید فقال آرید ما فتشت عنه فى کل 
مکان ولکن ها هو قادم على هيئة سحابة داجنة وعما قلیل 
plas‏ السا وة tally‏ رسن كفن ليل .ريق الس 
العذب ثم مد نحوها ذراعه ولکنه لمح عم عبده قادما من أقصى 
الطریق راکضا بکل قوته لا يتوقف ولا یلتفت غير أنه شعر طيلة 
الوقت بالعجوز وهو پوشك أن يطبق عليه وبلغ العوامة فاندفع 
فوق الصقالة ثم أغلق الباب وراءه ووجد لدهشته الجلس مکتملا 
والاخوان یتضاحکرن کمادتهم فعانقهم وهو لا پصدق وقال لهم لقد 
حلمت حلما مزعجا فساله رجب عما رأی فقال رأيت مجلسنا فى 
سپارتك وأنت تدفعنا بجنون فصدمنا رجلا فطار فى الهواء 
قضحكوا طویلا وقال له مصطفی آحکم اللحاف حولك عند النوم 
فتاوه قائلا اسطلونی فقدمت له سما رة الجوزة وهی تقوم على 
خدمتها فجذب منها نفسا طویلا عمیقا حتی دار رأسه وجعل 
یضحك منها ویقول ألم نقل لك فنحت الجوزة جانبا وقامت 
فتمنطقت بالاشارب وراحت ترقص رقصة بلدية فدعاهم إلى 
التصفیق ولکنه لم يجد منهم أحدا أجل لم يكن فى العوامة آحد 
سواهما فراح یصفق لها وحده ثم ضمها بين ذراعيه وهو يقول 
لقد فتشت عنك فى كل مكان وسالت منك عم عبده وعنه ذلك 
تهاوت الضربات فوق الباب وارتفع صوت عم عبده وهى يصيح 
افتح . فجرها من يدها إلى الفريجدير واندسا فيها ثم أغلق 
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الباب و اشتدت الضربات حتی زلزل الکان واستمر الزلزال حتی 
فتح عینیه فرأى زمیله وهی يزه قائلا : 

هلع التوم ! 

دعك عينيه فقال الآخر : 

اذهب إلي الدیر العام فإنه يريدك . 

ونظر فى الساعة فاذا بها تدور فى العاشرة . قام مترنحا 
ثقيل القلب فمضى إلى الرفق ففسل وجهه ثم ذهب إلى مکتب 
المديرالعام ومثل بين يديه . حدجه الرجل بنظرة باردة وقال : 

أحلام سعيدة ! 

فلم ينبس من الألم والقرف فقال الرجل : 

رأيتك بعینی فى سابع نومة وأنا مار أمام الإدارة. 

أنا مريض . 

كان يجب أن تطلب اجازة . 

لم أشعر بالمرض إلا عند حضورى . 

- الحقيقة أنك مريض قديم ولا شفاء لك . 

وجرفه غضب ماجن فهتف بخشونة : 

س 

أنت تخاطبنى بهذه اللهجة ! 

قلت إنى مریض فلا تهزاً مثی . 

لقد جننت ما فى ذلك شك . 

فصرخ بصوت کالرعد : 

we لا‎ 
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يا مجنون ها هی عاقبة الادمان ! 

! لسانك أحسن لك‎ baa! 

انتتر الرجل واقفا ممتقع الوجه وصاح به : 

یا وقح يا مجرم پا مدمن . 

انقض بلا وم على التفافة ورماه بها فاضابت ره يوق 
رباط الرقبة . ضغط الرجل على زر الجرس وهو يرتعد فصاح 
أنيس : 

-! ن نطقت بكلمة ثانية قتلتك ! 

احاط به صمت ثقیل فی مکتبه ولکنه لم پر آحدا . جلس 
تاعا مخفو تاها فيا رة مقلا الم يعد مه 
وقبیل الانصراف اقترب منه زميله وهمس فى إشفاق : 

— يؤسفنى أن أخبرك بان أمرا قد صدر بوقفك عن العمل 
وإحالتك إلى النيابة الادارية . 
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استسلم للمقادير. وقال إن شر البلية ما يضحك . وهر 
یتناول غداءه آخبره عم عبده بأنه لم يجد شيئا عند التاجر وبأنهم 
أخطئوا فى اغفال نصيحته . والعمل ؟ . سيجرب حظه عند 
تاجرآخر ولكنه غيرمتاكد من نتيجة مسعاه . 

ها المصائب تتجمع كسحب الشتاء . واستلقى على فراشه 
وراح يطالع فصولا عن عصرالشهداء . قرأ طويلا ولكن النوم لم 
یات . سقط شهيد فى إثر شهيد ولكن النوم لم یات . وكره 
الرقاد فقام يتسلى بإعداد المجلس . عندما تتكاثر المصائب يمحو 
بعضها بعضا وتحل بك سعادة جنونية غريبة المذاق . وتستطيع أن 
تضحك من قلب لم يعد يعرف الخوف . ولنا فوق ذلك نزهة لطيفة 
فى النيابة الإدارية . ما اسمك بالكامل : 

أنيس زکی ابن آدم وحواء , سنك : ولدت بعد مولد الارض 
بالف مليون سنة ٠‏ وظيفتك : برومثیوس مسطولا , مرتبك : ما 
قيمتة خمسة وعشرون كيلو من اللحم البلدى . والتاجر على أى 
حال يجب أن يوجد . ودخل الشرفة فجذب سمعه صوت عم عبده 
وهى یژم المصلين لصلاة العصر . تقدمهم كالطود واصطفوا خلفه 
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کالاقزام ما بين خفيرعوامة وقروی وخادم . ومخرت النیل قافلة 
من المراكب الشراعية محملة بالأحجار . وتتابعت الأمواج سمراء 
ضاربة للاخضرار فى هدوء رتيب كان الطمانينه تحكم الكون . 
وانتتوتملی الشاظىء أشجان الأكاسبا كالبركات Wiss‏ بکون 
آخر . 

وجاء عم عبده عقب الصلاة ولکنه وجد الجلس جاهزا . 

ورجع أئيس إلى الصالة وهى يقول له مداعبا : 

— تطاردنی يا عجوز ! 

٩ هه‎ 

— رآيتك فى المنام تطاردنی . 

خيرا أن شاء الله . 

مانا تش لی شرت سن انرا ؟ 

وهو يضحك : 

جميع الئاس يحبون عم عبده . 

— أتحب الدنیا يا عجون ٩‏ 

— أحب کل ما خلق الرحمن . 

ولكنها كريهة أحيانا . أليس کذلك ؟ 

د US A‏ حلوة ربا يطول مرك 

— إياك وان ترجع خالى اليدين . 

ريثا موجود. 

وتلقت العوامة الهزة الألوفة فنظر أنيس نحو الباب ليرى 
القادم الیکر . وما كاد عم عبدة یختفی حتی ظهرت متفارة . 
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متجهمة شاحبة الوچه تعکس عیناها توجسا وقلقا وقد ركد ماء 


— أيمكن أن تمضی الحياة كما كانت ؟ 

لا شىء یکون كما كان . 

قالت وهی تغمض عینیها : 

لم آنم آمس دقيقة واحدة . 

ولا أنا.. 

فتأوهت قائلة : 

مات فى جائب لا يعوض . 

gall —‏ أن الموت يطاردنا بشدة منذ امس . 

مدت له يدها بالجريدة المسائية وهي تقول : 

جثة رجل فى الخمسين , شبه عار , کسر فى الفقار 


والساقين وعظام الرأس ٠‏ دهمته سيارة وهشرب الجناة » لم تعرف 
هويته كما لم يعرف له أهل . 


قرأ الخبر ثم رمى بالجريدة قائلا : 
— عدنا إلى الجحيم . 

لم نخرج من الجحيم . 

نحن لم نخرج من الجحيم . 
تحن فى الواقع قتلة . 

نحن فى الوافع قتلة . 

ثم وهى ينظر إلى الثيل : 
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وفضلا عن ذلك فإنى دفعت إلى باب التشرد . 

وقص Gale‏ قصة المدير العام . وتبادلا نظرات ميتة وهی 
تعرب عن أسفها . ثم سألته : 

- ألك مورد غير الوظيفة ؟ 

فضحك ضحكة أغنت عن الجواب » وقال : 

— انهم يدفعون أجرة العوامة وكافة تكاليف السهرة . 

الرفت عقوبة نادرة الحدوث . 

— سیقول لكل كائن إننى مدمن منحل ! 

يا للبلاء لقد تراكمت المصائب . 

وانطوى كل فى قوقعته. 

وإذا بالعوامة تخفق فى هزات متتابعة ثم جاء الصحاب 
جميعا بوجوة غريبة . 

وقال أنيس لنفسة إنهم يتوقعون متاعب من ناحية سمارة. 
وسألة رجب وهو يشير إلى الجوزة - لماذا لايعمل فاجابة بانه 
لايوجد شئ » وقال لنفسة إنة يتظاهر بالاستهانة ولكن دون جدوى 
. وتبین أنهم اطلموا على الخبر فى الجريدة . أجل . وما لبشوا أن 
علموا بماساته مع المدير العام . وتأوه على الشيد قائلا : ( يا 
للمصائب ) ؛ وقال أحمد نصر باهتمام : 

- يجب أن نتخلص من الجوزة وأدواتها فى الحال . 

وحدجوه باستنکار فاستطرد : 

-لا أستبعد أن يعمل الدیر على الایقاع بالعوامة ! 

وفى تصميم قام من فوره وراح يرمى بالجوزة والكراسى 
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والعسل وسائر الادوات الساعدة إلى النیل ؛ ثم ارتمی على 
الشلتة وهو یقول : 

— اعتبروا العوامة منطقة خطر حتی ینجلی الموقف . 

وتبادلوا نظرات كئيبة عارية من التصنم حتی تمتم نیس : 

- الجئة ولت ! 

ولا لم ينبس أحد رجع پقول : 

كانت خرجة مشئومة » لماذا فكرتم فى الخروج ؟ 

فقال ر چپ بصنوت حاد : 

Lube —‏ أن ننسی الماضى . 

أجل لننس ولكن وجوهكم لا تريد أن تنسى . ونفخت سمارة 
قائلة : 

كيف ننسى ووراءنا قتيل ! 

فقال بصوت أجش : 

لذلك يجب أن ننسى . 

ولكنه فوق المستطاع . 

رماها بنظرة طويلة . لا يدرى أحد بما يدور فى رأسه » ولا 
يدرى آحد عن محنة الحب شینا . ترى أتسوء الأمور أكثر مما 
ساءت ؟ . وقلب رجب مينيه فى الوجوه ثم قال : 

- خمنت ما سيحدث هنا من قبل أن أحضر ؛ ونحن الآن 
على بعد من الحادث يتيح لنا التفكير فى هدوم ۰ فعلينا أن 

فقال على السيد فى ضجر : 
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ألم نعتبر کل شىء منتهيا ٩‏ 
يبدو أن لسمارة رأيا آخر ! 
فقالت سنية بقلق : 
لا تعودوا إلى ذلك الحدیث . إنى منهارة تماما . 
وقالت لیلی : 
قضيت Ud‏ جهنمية وآمامنا عذاب طویل ٠‏ حسبنا ذلك ! 
ولکن يبدو كما قلت أن لسمارة رأيا آخر . 
التفت على السيد نحى سمارة وقال بنبرة رزينة حزينة : 
سمارة » خبرينى عما ترين » جميعنا محزوئون معذبون › 
لم يذق أحدنا النوم ٠‏ ليس بيننا من يحب القتل أو حتى يتصوره؛ 
ونحن نشار كك عواطفك ؛ وقد حز فى نفوسنا الخبر » رجل مسكين 
لعله من مهاجرى الريف » مجهول بلا أهل , ولا سبيل أمامنا 
لإصلاح الخطأ , هل من سبيل ؟ إذا ظهر له أهل فسنجد وسيلة 
لتعويضهم » ولكن ما العمل الآن ؟ . 
لم تنبس ولم ترفع إليه عينا » فواصل حديثه : 
- لعلك تقولين لنفسك إن الواجب واضح . من الناحية 
النظرية هذا Ge‏ كان يجب أن نتوقف لا أن نهرب » وعندما 
نتاكد من موته نمضى من فورنا إلى النقطة وندلی باعترافنا . 
ثم نقدم للمحاكمة لینال کل جزاءه , أليس کذلك ؟ 
فقال رجب : 
— جزائى السجن بلا ريب ! 
والفضيحة المزرية للجميع بما فيهم أنت ! 
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فقال رجب : 


: جزائى | 


0 


ريب !! 
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فقال مصطفی : 

— ولن یبعث الرجل بعد ذلك حيا » ولن يفيد من تضحیاتنا .. 

وعاد على السید یقول : 

عافن ارفك “ليوا سو الالفرين. اة ite‏ كل سای 
الكلمة ؛ ولكن لا بد من شىء من المرونة لكى نواجه أعباء الحياة . 
لسن الحانث ‏ الوست ee‏ وطن ولا سيدا Ralls‏ كل Ub lias‏ 
مجهول قتل Ud‏ وهناك مسئولية لا أنكر » حماقة مالوفة ويا 
للأسف » ولكن هل نهون عليك جميعا ؛ هل تريدين حقا التضحية 
بسعادتنا وكرامتنا dae‏ دعینی أقول بسعادتك وكرامتك أنت 
آیضا , فی سبيل لاشىء ٩‏ ! 

تمتمت وهی تننهد : 

لن أصلح بعد ذلك لشىء ! 

وهم لا أساس له » آلاف يقتلون كل يوم بلا سبب , والدنیا 
بعد ذلك بخير » وستجدين دائما فرصة للعمل , فلن يقعد بك 
تسامكك: Egat el‏ عن ششاطك السعقن الذكى ولاعن هفتك 
المعروفة فى الوحدة الأساسية , ولا ولا ولا ء بل لعله سيدفعك إلى 
ما قفا الجهد :. 

كما يدفع أحياناالشعور بالاثم ؟ 

ف لین بات مان ی هن وهی ین بان شونا عا 
إعادة التفكير فى كل نی« ما رجب فقد تطور بالفعل » بفضلك , 
على الأقل قیم يتعلق بنظراته نحو المرأة , فكرى بذلك كله بقلب 
‘on‏ 
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فقالت فى قهر شديد : 

- إنى صائرة إلى موت محقق ! 

فقال خالد عزوز : 

.. صائرون إلى موت‎ Gls 

إنما أعنى موت أفظع . 

ed gat‏ ما ga‏ افطع من الوت: 

ثمة موت يدركك وأنت حى . 

ل لا لا يجوز أن يضحى بنا بدافع من تركيب لفظى . 

وإذا برجب يصيع بانفعال غاضب شديد : 

ألا يهمك أن تنشر الصحف أنك كنت بصحبة رجال 
سيئى السمعة فى النصف الأخير من الليل وهم يعبثون 
ویقتلون ؟ 

وهاجتها حدته فهتفت بحدة: 

لا يهمنى ! 

فتمادى فى الفضب صائحا : 

— إنك تمثلين دورالشجاعة مطمئنة إلى معارضتنا 

الإجتماعية .. 

كذب ! 

إذن هلمى إلى النقطة .. 

فصاح مصطفى راشد حانقا : 

إن ما نبنیه فى دهر تهدمه أنت بحماقتك فى ثانية 


واحدة ؟ 
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وقامت إليه سنية فلمست يده ملاطفة وقبلت جبینه حتی 
عدل عن الناقشة » ثم وقفت آمام سمارة وسالتها برقة : 

- آتعنین حقا أن تضحی بنفسك وبنا ؟ 

فأچایت بأصرار وهی لا تزل تحت وطأة الفضب : 

نعم ! 

لیکن + افعلی بنا ما تشاشین . 

وقبل أن تنطق سمارة بکلمة دخل عم عبده فخرست 
الألسنة ١‏ أعطى أئيس لفافة صفيرة وهو يقول : 

— وجدتها بطلوع الروح .. 

فقال أحمد نصر لأئيس : 

خلس منیا ی الخال 

۳۹ 

لقد قلت ما فيه الكفاية . 

لیس أسهل من رميها فى الاء عند الضرورة . 

وتساءل عم عبده : 

مانا خرى ؟ 

فأعادها أنيس إليه ليعد فنجال قهوة فمضی بها الرجل . 
وقد غير مجيئه الجو بعض الشىء . وساد الصمت حتی قال 
مصطفى راشد متاسقا : 

.. أصابتنا‎ gree 

فقال خالد عزون : 

فلنلف سچائر لعل وعسى .. 
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وتهلل وجه على السید بتفاوّل مباغت فقال برجام : 
- اراهن على أن رجب سینجب أطفالا ! 
وذا بأئيس يضحك . ضحك رغم توتر أعصابه وقال: - 
— عملتم من الحبة قبة . 
ولا لم يعره أحد انتباها قال  :‏ 
سمارة فتاة ذات مبادىء ولكنها امرأة ذات قلب .. 
فنظروا إليه محذرين فى استياء واضح ولكنه مضی پقول: 
نحن مديئون للحب .. 
وأكثر من صوت رجاه أن يسكت ولكنه أكمل قاملا : 
- فهى الذى آنقذنا من حكم المبادىء . 
تأففت سمارة فى عصبية ثم أجهشت فى بكاء عنيف كأنه 
أعصار اجتاح أعصابها . واقترب على السيد منها متأثرا محاولا 
تهدئتها . أما رجب فقد انقض على انيس صارخا : 
س أنت ! .. أنت ! 


وأهوى بقوة على وجهه بكفه ! 
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تاد 


قبض أحمد نصر على ذراعه إلى الوراء بشدة وهى يقول 
بصوت متهدج : 

- آنت مجنون ! .. أى مصيبة وأى جنون .. 

کف مار هن Te pled‏ اها ges‏ حل :هينف gil‏ 
وتلقی آئیس الصفعة دون أن يتحرك . ونظر إلى رجب طويلا دون 
أن ينبس . وأراد مصطفى أن يقترب ليواسيه ولکنه مد ذراعة 
إلى الأمام ليصده وهى يقول : 

عن أذئك .. 

— خطأ مفجع بلا أدنى شك ولكن المذئب صديق أبيض القلب 
اغا القت 

فصرخ يصوت كالرعد : 

ee 

وجاء عم عبده کأنما یلبی نداءه وهی یقول : 

— القهوة فوق النار . 

فلوح بيده أن يذهب فذهب . وقام واقفا وراح يتمشى بعرض 
الصالة ذهابا وایابا . وجعل یکلم نفسه بصوت لا پسمعه أحد . 
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وفجأة وثب على رجب وأطبق بیدیه على عنقه . وبسرعة ضربه 
رجب على ذراعیه لیخلص رقبته فنطحه آنیس فى آنفه ثم انهالا 
على بعضهما ضربا ولکما ورکلا . واندفم الآخرون للحيلولة 
بینهما ولکن أنيس ترنح وتهاوی ساقطا على الأرض . وظهر عم 
عبده عند الباب فوقف پنظر ذاهلا ثم تمتم : 

FS‏ له 

فأمره أحمد نصر بالذهاب ولکنه مضی یردد : 

الا لا 

شم تراجع تعت صفط النظرات وهو بهز رأس اما وتغاون 
مصطفی راشد وعلی السید على مساعدة أئيس للجلوس على 
الف وها ااغرون سرت اندي ر اسع الوم الاو تم 
أنفه » وبسط آنیس يديه على ذراعی الکرسی ومال برأسه إلى 
مسنده ثم آغمض عینیه نصف آغماضة . وقامت لیلی وسنية 
aka‏ اولن تجاءكا يفا وقطن و تتا الدع عن plata‏ 
وحاجبيه ثم بللتا وجهه وعنقه . آما سمارة فقد تقلص وجهها ألما 
وغمغمت يكلمات لم يسمعها أحد . وضرب أحمد نصر كفا على كف 
وهى يقول : 

لم آکن أتصور .. 

قتمتم لى السی : 

تاھ رات 

لقد رکبنا الشيطان فلم يعد لنا من وجول .. 

واغرورقت عينا سنية بالدموغ وقالت : 
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س من یصدق أن بحدث ذلك فى عوامتنا ! 

فعادت سمارة إلى البكاء ولكن دون أن يند عنها صوت , 
وفتح أنيس عینیه ؛ لم ينظر إلى أحد » ومال على السيد عليه 
وهی يسال : 

كيف حالك ؟ 

لکنه لم يجب فقال صاحبه : 

ب سآعود طبيبا بعد اذنك .. 

عند ذاك JG‏ آنیس : 

لا داعی لذلك . 

الحزن GG‏ صدتنی ۰ حتی رجب نفسه . وهی یود 

فقال بهدوء غریب : 

اگل شیم يبون tl‏ 

وازدرد ريقه ثم استطرد : 

إلا جريمة القتل » 

لم يبد على أحد أنه فهم شيئًا . واعتدل هو فى جلسته , وقال 
على السید : 

س أنت GY!‏ آحسن ؟ 

فقال بالهدوء نفسه : 

كل شىء یهون إلا جريمة القتل .. 

س ماذا تعنی ٩‏ 

آعنی أن العدالة يجب أن تتحقق . 
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رجب على استعدال .. 

فقاطعه: 

إنما أعنى قتل الرجل المجهول .. 

تبادلوا نظرات غريبة ثم هز على السيد منكبيه قائلا : 

- الأهم أن تعود إلى حالتك الطبيعية .. 

عدت إليها تماما فشكرا ۰ إنى أتكلم عما يجب عمله بعد 


ولكننى لا أفهم ما تعثيه يا عزيزى ؟! 

- لیس كلامى غامضا lag‏ إننى أعنى القتيل المجهول , 
وأقول إن العدالة يجب أن تتحقق ! 

ابتسم على السيد ابتسامة حائرة بلهاء ثم قال : 

ها آنت ترانا فى GE‏ من التعاسة ولم يبق إلا أن ننفجر 
هالكين .. 

يجب أن تأخذ العدالة مجراها .. 

— الكلام يتعبك ولا شك . 

- يجب الإبلاغ عن الجريمة فورا .. 

إنك لا تعنى ما تقول . 

بل أعنيه بكل دقة ووعی .. 

شىء لا يصدق .. 

صدقه فهو حقيقى مؤكد . 

— ولكن القضية لم تهمك قط ! 

لا يهمنى الآن سواها .. 
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وجاء أحمد بکاس ویسکی ولکنه رفنضه شاکرا فاراد أن يلف 
له سيجارة إلى أن تنضج القهوة ولکنه قال بانه سیفعل ذلك 
er Ce‏ فى الق امام .و قال له رای سای 

بالله لا تزدنا تعاسة ! 

-انه قضاء لارا له .. 

بلق Gages‏ ذلك وسمارة Gua‏ قد زعمكنا . 

قلت مافيه الكفاية .. 

وقال خالد بعصبية: 

— يا جماعة علينا أن نذهب , لقد مسنا الجنون ولن يزيده 
اجتماعنا إلا استفحالا . 

- ولکنی ساذهب إلى النقطة بنفسى فليكن ذلك فى علمكم .. 

تركزت عليه الانظار يذهول . وحول رجب وجهه إلى النیل 
لینفخ غضبه فى الهواء . وقال آحمد نصر : 

تفه کا وش 

يل فى کامل وعیی . 

- آتدری ماهی العواقب ؟ 

أن ينال کل جزاءه . 

فصاح رجب بأعلى صوته : 

- إنه يائس مرفوت ولا يهمه فى شىء أن يندك المعبد على 
من فيه ! 

فصاح به على السيد : 

اسكت أنت . إنك المسئول الأول عن كل شىء فلا تنطق 
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بكلمة . 

ثم التفت إلى أنيس قائلا بحرارة : 

- أتصورت lis‏ أن نتخلی عنك فى محنتك ؟ . ليس من 
الحتوم أن ترفت , وإذا رفت فنحن وراءك ومعك حتى تجد عملا 
آخر . 

-شکرا ولکن لا ملاقة بين هذا وذاك .. 

- بالله كن معقولا ۰ لا سبب فى الدنیا كلها یبرر موقفك , 
حتی سمارة اقتنمت برأينا » انی لا آفهمك ! 

reas eat 

ألا تفهم حقا ؟ 

ب آسکت أنت . 

ألم تفهم أنه مصمم على الانتقام منی ؟ 

اسکت أنت . 

— لقد جن ولا فائدة من مناقشه مجنون . 

ب قلنا لك اسکت . 

- فلتدك السماوات على الارض قبل أن أسمح لدمن مجنون 
بان یدمر مستقبلی . 

وأرادت سمارة أن تقول شینا ما ولکن رجب لوح نحوها 
بقبضته غاضبا وصاح : 

- ماذا تریدین پا رأس البلوی ؟ 

فانکمشت فى ذعر ۰ آما رجب فانقلب مجنونا ووثب 


الافتراس من سحنته ثم صرخ : 
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إذا لم يكن من تهمة القتل بد فلتکن جريمة قتل حقيقية . 

تكتل الرجال حوله فى تصميم وجعل أحمد يقول يائسا : . 

- کارثة .. ستقع کارفة فتقتلعنا جمیعا .. 

وظهر عم عبده مرة وهو يقول : 

وحدوا الله ! 

فصاح به أحمد تصر : 

غر .. اذهب بعيدا وإياك أن تعود ! 

اتف الو قال رس 

انیس , ها أنت تری » باسم صداقتنا أعلن أنك لا تعنی ما 
تقول . 

فقال أنيس باصرار : 

لن آتراجم آبدا . 

دينك ودين أهلك ! 

ژالکنت, نت شمارة اعيا آیاها “يحطرة مرکا وة الن 
التدخل . وترکزت الانظار Gale‏ واضحة فى حثها على الکلام دفی 
تحميلها مسئولية ما وقم معا . ورکبها القهر والحرج . ونظرت 
نحو آنیس ‏ وازدردت ریقها » ثم همت بالکلام ولکنه سبقها قائلا: 

لا تراجم . آقسم لکم على ذلك ! 

deals ليكب‎ jas Sy jail) رنب مارا دك القضان‎ gang 
ولکنهم شددوا فى حصاره وقبضوا على ذراعیه ووسطه . وبذل‎ 
کل قوته للتخلص من آیدیهم دون جدوی ؛ وعند ذاك قام آنیس ثم‎ 
سار نحو باب الرافق فاختفی دقيقة ثم رجع قابضا على سكين‎ 
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آما رجب فانقلب وحشا مجنونا . 


ووثب الافتراس من سحنته ! 
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الطبخ ووقف بين الباب والفریجیدیر متوثيا للدفاع عن نفسه 
حكن cael‏ وسكت estas ua‏ ماسک‌هام ليون 
عند أول بادرة شر . وضاعفت السکین من شورة رجب فانهال على 
آتیس سبا وقذفا , وکرر الحاولة للوثوب عليه حتی صاح خالد 
عزون : 

دمجت اك فياف فال 

فصرخ رجب: 

-ساتضی عليه قبل أن يقضى على . 

كك دوه تفر الات اادج دقار 

شفك مراف تاتقلمی عدي :فعقف eal MS‏ ر حكن 
اتقلب ما بتكيم ال نايشية المركة .سووهم زا اله درك 
بالضرب فهددوه بدورهم بالضرپ . 

وتابع أنيس النظر بغرابة إنهم یتصارعون › الوحش يريد 
آن یقتل . استماتوا فى الدفاع فلم یقلیهم . 

وکف فجاة عن الهجوم . ها هو يقف چامدا وهو پلهث ثم 
ینتقض غضبا وبرقت فى عینیه نظرة جنونية » وصرخ : 

نکم تتوهمون آننی وحدی السئول ! 

- لتدع الکلام حتی نغادر العوامة . 

— لقد هربتم معی ! 

— فلنتکلم فى الخارج بهدوء . 

كلا يا آوغاد » إنى ذاهب ؛ ساذهب إلى النقطة بنفسی , 
إنى أتحدى الخراب والموت والشياطين .. 
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واندفع إلى الخارج وهم فى أعقابه . وتبعتهم فى الحال سنية 
وليلى . ارتجت العوامة ومادت تحت الأقدام الثقيلة الغاضبة . 

وضع السكين فوق الخوان ومضى إلى أقرب شلته ثم جلس 
غير بعيد من سمارة . نظر كلاهما إلى الليل خارج الشرفة 
مستسلما للصمت والوحدة . لم يتبادلا نظرة ولا كلمة ولكنه قال 
لنفسه إن Gaull‏ قد زلزلت وأنها على وشك الأنفجار . وشعر 
باقدام تقترب مالوفة اللغة : فلم يلتفت حتى وقف العجوز وراء 
ظهره وقال : 

س ذهيوا ... 

فلم يجبه فعاد الآخر يقول : 

— لعب الشيطان بكم حتى شب . 

فلم يخرج من صمته فقال العجون . 

جئتك بالقهوة . 

فتحسس فكيه وقال : 

اتركها أمامى . 

- خذها فى الحال من يد مباركة لتسكن الألم . 

وقرب الفنجان من فيه باصرار حتى احتساه فقال العجون : 

لتكن هذه المرة للشفاء . 

ثم تحول عن موقفه ماضيا نحو الباب ولكنه توقف عند 
البارفان وقال : 

اعتزمت أن أقك سلاسل العوامة لو كان عاد إلى ضريك ! 

فقال أنيس بدهشة : 
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- لکننی كنك ساغرق مع الاخرین ٩‏ 

فقال وهو يمضى : 

على أى حال ربنا ستر ! 

وضحك أنيس ضحكة خافتة » وسالها : 

- أسمعت ما قال العجوز ؟ 

فسالته بدورها: 

ألا تری أنه يجب استدعاء طبیب ؟ 

كلا لا حاجة إلى ذلك . 

وأشعرته إثارة الموضوع بالألم من جديد ولكنه كان طفیفا 


وکانت القهرة قد استقرت فى معدته. 


وسألته مرة أخرى : 

أيذهب حقا إلى النقطة ؟ 

-لا أدرى شینا مما يقم فى الخارج . 
فترددت قليلا ثم سألته : 


اما الذى جعلك .. 

وقطعت عبارتها فأدرك معناها ولکنه لم يجب فسالته : 
الغضب ؟ 

ر 

ريما ؟ 


ثم وهو یبتسم : 
تفکرت قلیلا ثم سالته : 
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لاذا ؟ 

- لا آدری بالضیط , ریما لامتحن كرت یکون آثره . 
وکیف وجدته ؟ 

كما رأيت . 

آلا تنوى أن تبلغ بنفسك إذا لم يفعل ؟ 

- أنك لا تريدين ذلك ! 

فتنهدت قائلة : 

كان الموقف فوق طاقتى فانهزمت . 

ولكن التجربة أثبتت أنه ممكن ؟ 

— ولكن يبدى أنك لن تسیر فيها إلى النهاية . 

لا سبب لذلك عندى مثلك .. 

ها أنت تعود إلى قتلى ! 

فصمت مليا ثم قال : 

إنك تحبینه » أليس كذلك ؟ 

فلاذت بالصمت متجاهلة ترقبه , فقال : 

آوجدته مختلفا عن الرجل المتاز الذی رفنضته من قبل ؟ 
فقالت بنبرة متشكية : 

- رو حالقتال لم تفارقك بعد . 

ليس شمة ما یخجل فى ذلك فهو رجل ممتاز آیضا . 
-ولکنه بلا أخلاق !. 

— لم das‏ للأخلاق وجود » حتى أحمد نصر ؟ 

- ود أن آقول انك متشائم ولکن لا حق لى فى ذلك . 





على أى حال ستحميهم لا آخلاقياتهم من ارتکاب حماقة 
آخلاقية , وسوف یعود إليك الحب ! 

عذبنی كيف شئت فانی أستحقه وأكثر . 

فضحك ضحكة آشعرته با لالم فکیه وقال : 

— وها LI‏ أعترف لك بان الفيرة كانت Gel‏ من بواعث 
سلوکی الفریب ! 

فحدجته بنظره داهشة فابتسم قائلا : 

لا يصح أن أخدعك . فقد تتوهمین أن إحدى شخصیات 
مسرحيتك قد تطورت إلى النقيض بتأثير كلامك أو بدافع حدة 
التجربة ؛ فأوقعك فى نهاية مفتعلة ! 

لبشت ترامقه بدهشة » فقال : 

— وثمة UY‏ آخری لا تقل عن السابقة سخفا وهی أن 
تبادلینی الحپ ! 

فغضت من عینیها وهی تسأله : 

فکیف تری النهاية ؟ 

هذه هی مشکلتنا لا مشكلة المسرحية وحدها .. 

لكنك تکلمت عن قول ما يجب قوله ؟ 

ذلك حق لم يكن الفضب ولا الغيرة وحدهما , ولکن خطر 
لى بعد ذلك أن أقول ما يجب قوله وأن أقف موقفا جادا لامتحن 
أشره 2 فوقع زلزال لا ندری شینا عن عواقبه . وحتی أنت 
انهزمت! 

-إنك تمثل بجثتى . 
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بل انی أحبك . 

تجلت فى عینیها نظرة حزن عمیق وقالت : 

— أعترف لك باننی مصرة على أن أكون جادة أكثر منی جادة 
بالفعل .. 

هاتى ما عندك بسرعة فان القهوة على رشك ! 

-فى أويقات الراحة من العمل يعترضنى العبث كأنه وجع 
الأسئان . 

HIS —‏ بعض آعراضه . 


— ولکننی آحاربه بعقلی وإرادتى . 


فقال ساخرا : 
لا یبعد أن تجدی التطور الضروری فى المسرحية فى تطور 
البطلة إلى الوراء ! 


فأحتدت قائلة : 

كلا .. كلا .. إني مصممة . 

سكت إشفاقا فقالت : 

ومع ذلك فإننى مقتنمة بأن السالة ليست مسالة العقل 
والاراده وحدهما .. 

ادن ماذا ؟ 

أتعرف لعبة الساقية فى لونابارك ؟ 

كلا . 

-إنها تدور بركابها من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى 
أسفل.. 
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ويعل ؟ 

عندما تکون صاعدا فانك تتلقی احساسا صاعدا بطريقة 
تلقائية .. وعندما تکون هابطا فإنك تتلقی إحساسا هابطا بطريقة 
تلقائية کذلك , وبلا تدخل ‏ فى الحالين ‏ من العقل أو الآرادة ! 

— زيدينى شرحا وتذكرى القهوة ! 

تحن من الركاب الهابطين .. 

والعمل ؟ 

ليس لنا إلا العقل والإرادة ! 

والهزيمة ؟ 

فقالت بحدة: 

کلا . 

هل تعدین نفسك مثالا للاتتصار ؟ 

من الرکاب الهابطین من جاوز نفسه وحتی من آهلکها . 

وراحت تتکلم عن الامل فنظر إلى اللیل . ورقرف اللیل 
بجناحيه فتناثرت الاسرار کالنجوم . واستحال کلامها وشوشة 
منبعثة من تهویمات حلم . وشىء حدثه بانه عما قلیل سیخشق 
سطح الاء القاتم عن ر آس الحوت . 


kkk 
: وقالت له‎ 
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— أصل التاعب مپارة قرد ! 

— تعلم كيف يسير على قدمین فحرر يديه . 

هذا يعنى أنه يجب أن آذهب . 

وهبط من جنة القرود فوق الأشجار إلى أرض الفاية . 

-سوال آخیر قبل أن اذهب : الديك خطة لامستقبل إذا 

تأزمت الأمور ؟ 

وقالوا له عد إلى الاشجار وإلا أطبقت عليك الوحوش 

Gel ees =‏ إذا سح الله ر ear‏ 

— فقبض على غصن شجرة بيد وعلى حجر بيد وتقدم فى 
حذر وهو يمد بصره إلى طريق لا نهاية له . 
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